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ادمه 
أنفسنا ومن سيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن 
خو عاو ورا 
لإ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان عليكم رقيبا ‏ [النساء ]٠:‏ . 


و ا ا E Te‏ حق تقا ول موس للد وات مسل . 7ال 
چک ت وري ر ^ ەم ر 
IES‏ وفولواقو لا سرا سلح لامسد 

2ol 2ol وور رر رص‎ E 

ويغقر دود ومن دطم الله ورسول قرعا € [ الأحزاب: 
.[V1,۷‏ 

إلى يوم الدين » وبعد : 

بالقرآن الكربم وعلومه وتفسيره والدراسات حوله . فکثيرا ماواجهت 
سالا من بعض العامة : ماأحسن تفسير وأسهله فهماً للرجوع إليه 
معرفة معاني الأيات التي لايتبادر معناها إلى الذهن ؟ ! وكان كثير من 
طلاب العلم يقولون : إنه بصدد تكوين نواة مكحتبة علمية خحاصة به وبما 


أن الإمكانات المادية محدودة فبأي التفاسير تنصح ليکون في 
ا 
والمقررات الدراسية في المعاهد العلمية ا التخصصة تاج إل 
الكتاب المقرر ليكون بين يدي الطلاب »› N‏ الذي 
ee‏ ات 
re‏ [ 

وخلال تدريسي لادة التفسير في المرحلة ا لجامعية في كلية أصول 
e‏ اجا الرج الحد لمقررفي كةب .وتقسير سیر لرا 
والرازي والقرطي ا دون أن CRE‏ یکون 
e O‏ 
مدارسنا EA‏ اا 
الإسلامي في التلقي عن شيوخ العلم من خلال الكتب المعتمدة لهذا 


٦ 


الفن » لمعرفة أسراره من خلال عبارات أرباب هذا الشأن . تخالينا عن 
ذلك » وقلدنا المناهج الدخيلة إلى مؤسساتنا التعليمية واتبعنا طريقة 
امحاضرة » حيث يبسط الحاضر المعلومات للطالب ويجعلها لقمة سائغة 
تلقاها الطالب وهو بين النائم والمسترحي . وربا أعطاه المحاضر في 
نهاية المحاضرة أو في بدايتها أسماء بعض المراجع » التي قلما يرجع إليها 
الطالب بل يكتفي بالوريقات التي دون فيها المحاضر معلوماته أو رؤوس 
العناوين التي كانت مجال الحديث . 

وإن كان الحاضر من الحريصين على ربطهم بامراجع الأصيلة ولم 
يعطهم تلك الوريقات أو ما يطلقون عليها اسم - المذ كرات - أو لأن 
نظام ا لجامعة يمنع إعطاء المذ كرات كان التحايل عليه من قبل الطلاب 
بتسجيل محاضراته على أشرطة ثم تفريغها » أو تدوين المعلومات من 
قبل أحد الطلبة المهرة في سرعة الكتابة ثم تكون هذه المذكرة المرجع 
الأول والأخير بين أيدي الطلبة . وإذا كان الأستاذ من الحريصين على 
مادته ولم يغيرها بين الفينة والأحرى » بقيت هذه المذكرة بين يدي 
الأجيال من طلاب الكلية . 

کل هذه لااب وغيرها دفعتني وبعض الإخوة في قسم القران 
وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » أن نفكر بطريقة نلزم فيها الطلاب بالرجوع إلى أمهات 
كتب التفسير » لمعايشة عباراتها وأساليب مؤلفيها » وبذل الجهد 
الشخصي للتعرف عليها وتحليلها وإدراك مراميها . 


فكان اقتراح وضع مادة ( مناهج المفسرين ) ضمن مقررات 


التخصص في كلية أصول الدين وسرعان ماتبناه القسم » ووضع المقرر 
وفقراته . ولكن التطبيق أثار مشكلات جديدة » فبين يدي الطلاب 
مذ كرات للأساتذة التي شرحوا فيها مناهج المفسرين » كما أن كتاب 
( التفسير والمفسرون ) للد كتور محمد حسين الذهبي » وكتاب 
(امجاهات ا الرابع عشر ) للد كتور فهد الرومي » غطى 
جانباً يسيرًا من هذا الأمر . وبقيت الصلة مقطوعة بين الطالب 
والكتاب المرجع الأساسي.حاولنا أن يكلف الطالب بتقدي اختبار 
شفوي في نصوص يحددها أستاذ المادة من كل كتاب » أو تكون 
درجات الأعمال الفصلية على ذلك . 
إلا أن صعوبة التطبيق كانت العائق في کل ذلىك .وفوجعت 
ISS‏ . وكأن القائمين على أمر 
القسم أرادوا أن يحملوني المسغولية باعتباري أول من اقترح وتحمس 
لإادخحال هذه المادة في المقررات 1 
وفي هذه الصفحات أحاول أن ال بقدر الإمكان - هذه 
الرغبات » وأن أجيب على تلك الاستفسارات » وأن أفيد طالب العلم 
الراغب في الفائدة وأربطه بأمهات كتب التفسير من خلال نماذج 
مختارة منها تارة » ومن خلال إحالته EET‏ 
ی کن اتات کا کیا رم تیا اال 
ا . ولا أزال آقول وأكرر في کل مجلس وعلی کل منبر صل 
إليه أن يعاد النظر في طرق التدريس للعلوم النظرية » فإن علومنا 
ومعارفنا جز من ديننا » وأسلوب تلقيها ينبغي أن يكون أسلوبا تربويا 
إسلاميًا يعتمد على التلقي والمعايشة » وكان سلفنا يقول : إن هذا 


۸ 


الأمر دين فانظروا ممن تأخحذون دینکم . 
والله أسأل أن يوفقني وإخواني العاملين في مجال خدمة كتاب الله 
تعالى إلى ما يحبه ويرضاه » وأن يجعل مانقوله ونكتبه لنا لاعلينا . وأن 
ينفع بذلك المسلمين » إنه سميع مجيب . 
والحمد لله رب العالمين . 
1 کتبه 


7 
« 
» 


e 


هيد 
في نشوء علم التفسير وأطواره 


» في عصر الرسول يه . 
في عصر الصحابة . 
ظهور المدارس التفسيرية في هذا العصر » وأبرز رجالها. 
» في عصر التابعين .. 
توسيع دائرة التفسير » ووجود نواة التفسير بالرأي » المدارس التفسيرية 
في هذا العصر وأبرز رجالها . 


aer aga 


۱ - تعریفات 

قبل البدء بذ كر نشوء علم التفسير وأطواره » لابد من وقفة مع 
تعريف المصطلحات التالية : 

المع > منهج » المفسر 

- التفسير : لغة در بره ديت ان2 ا د من الا 
بمعنى البيان يقال : فسرت الكتاب بالتخفيف per‏ 
تفسيرا » يقول الله تعالى ‏ ولايأ كمل جك يوسن 
ا تهر [ الفرقان: ۲[ . 

ق ى ا واحد 
فإن مادة السين والفاء والراء تدور حول معنى الكشف والتوضيح 
والبيان )١(‏ . 
دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية . 


. الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه‎ : N 
„1 0۰ 4/٤ انظر معجم مقاييس اللغة‎ 


۱۴۳ 


مناهج المفسرين : 

هو م ركب إضافي » ولتعريف هذا المصطلح لابد من تعريف 
مفرداته » لغة واصطلاحًا ولا » ثم تعريفه بعد أن أصبح مصطلحا على 
هذا النوع من العلم . 


e 
نهج الطريق نهجا» ونهوجا : وضح وت لطريق‎ 

و 

والمنهاج كال منهج » وفي التنزيل الحكيم } ِڪٍجعلناو 
رَمنْهاجًاً ‏ [المائدة : ٠ .]٤۸‏ 

والمنهاج الطريق الواضح » واستنهج الطريق E‏ 
والنهج : البين الواضح » يقال : طريق نهج » وآمر ‏ نهج الطريق المستقيم 
E e‏ 
EWRET‏ 

واصطلاحا . 
النهج : هو الطريق الواضح في التعبير عن شئ أو في عمل شئ أو في 
تعلم شئ طبقًا لمبادئ معينة وبنظام معين بغخية الوصول إلى غاية 


معينة (") . 


ر د 


)١(‏ انظر لسان العرب ۳۸۳/۲ وانظر مناهج المفسرين للد كتور - محمود النقراشي السيد 
علي /۱۳. ) 
(۲) انظر مناهج المفسرين للد كتور محمود النقراشي السيد علي ص ١۳١‏ , 


٤ 


والمفسر : هو الذي وجدت لديه أهلية الكشف والبيان عن معاني القرآن 
الكربم حسب الطاقة البشرية . 

وبعد أن أصبح هذا ال ركب علمًا على نوع من أنواع علوم القرآن 
فیمکن تعریفه : 
مناهج المفسرين : 

هي الأساليب التي يتبعها المفسرون لبيان مراد الله تعالى من آيات 
القرأن الكريم حسب الطاقة البشرية . 


1٥ 


۲ - نزول القرآن الكربم بلسان عربي مبين 
من سنة الله في الرسل أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم › 
قول تعالی 2 ومَامتح الاس أن يوذ جام هدیل ل أن قالواابعتَ 
و ل اوت ن آل مڪ یشرت ون ارام 


یم م کے STATS‏ 


ومن سنت في الرسالات أن تكون ارسالة بلنة لتم الرسل لهم 
وأن يتحدث الرسول إليهم با يفقهون . يقول الله تعالى: # وماارستا 
فن ولا بان ريو لبت هم 4 [ إبراهيم ]٤:‏ ومن سننه في 
O OTS‏ تکون برهان صدقه وساطان حجته 
على قومه » لأن الرسول لايتميز بظاهره عن سائر الناس # فُلإتماآنا 
رمن وسیل 4€ . [الكهف : ١٠١٠١‏ ]. 

ومن سننه في معجزاته ن تکون من ج جنس المشهور في القوم › 
لتكون أبلغ تأثيراً في نفوسهم عندما يعجزون عن معارضتها والإتيان 

ولا كانت رسالة رسول الله تله إلى البشرية عامة في كل مكان 
وإلى كل الأجيال مستمرة إلى يوم القيامة » اقتضت هذه الرسالة العامة 
أن تكون معجزتها دائمة مستمرة إلى يوم القيامة تقيم الحجة على 
كل الأجيال فكانت الحكمة متحققة في كونها معجزة معنوية 
باقية تتحدى الاأجيال إلى يوم القيامة وتثبت عجزهم عن 
معارضتها » وتقيم الحجة عليهم » أن الذي جاء بها رسول صدق وأن 
رسالته رسالة حق . 


روئ القيخان فن خديث الليت بن مسخد غو رسو الله ى أن 
قال : « مامن الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات مامثله آمن عليه البشرء 
وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة ) )١(‏ . 
- فكانت الرسالة هي المعجزة وكانت المعجزة كامنة في الرسالة 
فكان القرآن الكري المعجزة الخالدة الباقية . 

ونال اللسان العربي واللغة العربية هذا احجحد في كونها لسان الرسالة 
الخالدة » وكان العرب هم حمللة هذه الدعوة الربانية وخطباء ها 
دي لوائھا » فکانت ذکرا لھم وشرفا ماالتزموا بها« وإنه رادرك 
ولوك سوق دسكَلونَ 4 [ الزخرف E‏ 

كل هة المراا وهذه ارات خلت من ضحابة رسول الله E‏ 
أئمة التفسير » لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم » ودعاة الإسلام وحاملي 
لوائه لأنهم عايشوا نزول القرآن وتمسكوا بهداياته . 

ولا كانت السليقة اللغوية سليمة عندهم » والذوق البياني محضًا 
صافيا لم يحتاجوا إلى كبير عناء في إدراك مرامي القرآن وهداياته › 
ومع ذلك فإننا نجدهم يعودون الرة تلو المرة إلى رسول الله ته 
ليستفسروا عن دلالة آية » أو ليزيلوا إبهاما عن كلمة › أو ي يقيدوا إطلاق 
لفظة . 

ورسول الله ته » الذي كلف بالتبليغ والبيان » أعلم الناس بأسرًار 


. ٩۳/١ فضائل القرآن » صحيح مسلم كتاب الإیمان‎ » ٩۷/٦1 صحيح البخاري‎ )١( 


۱۸ 


الكتاب المنزل عليه . كان يحتفى من تفسيره بما يزيل الشبهة ويوضح 
الغموض » ولايفتح باب الاستفسار عما لاحاجة إليه لملا يؤدي إلى 
التنطع في القول > وإلى الشطط في الاستفسار والانشغال عن مهام 
ا لجهاد والدعوة إلى الانشغال بنظريات الأمور وافتراضاتها » فالاأمة 
المجاهدة في شغل شاغل عن الترف الفكري المعطّل للطاقات العملية . 

ويوجز عبدالله بن عباس رصي الله عنهما واقع التفسير في e‏ 
الرسول ته وعصر صحابته الكرام يإيجاز رائع حيث يقول : 

التفسير على أربعة أوجه : تفسير لايعذر أحد بجهله » وتفسير 
ترف رتف اها و تمي لهه لاء و فم اا ااه 
بعلمه (') . 

فمجال الببحث والاستفسار والتعليم » ٳذن هو وجه واحد وهو 

ولكن الدائرة اتسعت بعد عصر الصحابة »> حيث وجد من 
اخحتلطت العحمة بالفصحی ( a‏ صفاء التذوق البياني لديه 
المذاهب الفكرية والاتجاهات السياسية التي حاولت لي النصوص 
القرآنية لتأبيد بدعتها - والقرآن مال لار جو 

فکان لابد من جمع ماآثر عن رسول الله ته وصحابته رضوان 


. ۱۸۸/٤ انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » فصل في مهات مآخذ التفسیر‎ )١( 


۱۹ 


الله عليهم في التفسير وغيره . فكان لابد لعلماء الأمة أن يشمروا عن 
ساعد ال جد لیبینوا للناس هدایات القرآن الکرم من خلال تفسیر آیات 
الذكر الحكيم . فكان عصر جمع العلوم الإسلامية عامة » إلا أن علم 
التفسير لم يستقل عن العلوم الإسلامية العامة . وإلى فترة متأحرة من 
هذه المرحلة بقي بابا من أبواب علم الرواية - علم الحديث . 

إلا أن أسماء لامعة تذكر وتذكر معها كتب التفشير . وعند 
التدقيق في هذه التفاسير نجد عليها طابع الرواية كما أن كثيرًا منها 
لاتعرف عنها إلا الاسماء فقد نسب الرواة إلى سعيد بن جبير المتوفى 
سنة ٤‏ ۹ه تفسيرا كاملا للقرآن الكرم » وللآن لم يوجد لهذا التفسير 
أثر » كما يقال : إن عمروبن عبيد المتوفى سنة ١٠١١ه‏ - شيخ 
المعتزلة -كتب تفسيرا كاملا للقرآن .وأول تفسير وصل إلينا هو 
تفسير مجاهد التوفى سنة ٠١ ٤‏ ١ه‏ إلا أنه تفسير لبعض آيات القرآن 
الكريم على طريقة الحدثرن » وما عرف فيما بعد بلون التفسير المأثور 
ونذكر في هذا السياق جهود وعلماء أعلام كتبوا في التفسير من 
ضمن ماجمعوا من علوم الإسلام منهم : - 


- ابن شهاب الزهري المتوفى سنة ١۲اه.‏ 
- وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١٦٠٠ه.‏ 
- ووکيع بن ال جراح ا لمتوفى سنة ۷ھ . 
- وسفیان بن عيينة لاللتوفی سنة ‏ ۹۸١ه.‏ 


- ورواح بن عبادة البصري المتوفى سنة 0 ھه. 


N ۸ 


- وعبد الرزاق بن همام الصنعاني () المتوفى سنة ١١١ه.‏ 


- وآدم بن اياس لمتوفى سنة ١۲ه.‏ 
- وأحمد بن حنبل المتوفى سنة ١ھ‏ 
- وعبد بن حميد المتوفى سنة ۹ هھ 
- وابن ماجه المتوفى سنة ١۷۳ه.‏ 
- وابن جرير الطبري المتوفى سنة ١٠٣ه.‏ 
وغیرهم کثير . 


ولم يصلنا من تفاسیرهم سوی تفسير مجاهد » وتفسير عبدالرزاق 
الصنعاني » وتفسير أبن ماجه » وتفسير ابن جرير الطبري › وهذا 
التفسير الأحير - تفسير الطبري - هو أول تفسير كامل لآيات القرآن 
الكريم يصل إلينا » وتفسيره بحق موسوعة تفسيرية قفز ابن جرير في 
هذا الكتاب بعلم التفسير قفزة نوعية هائلة ولازال هذا الكتاب يشغل 
واتجاهات عديدة سنتعرف من خلال هذه الدراسة على أهم هذه 
التفاسير وعلى مناهج مؤلفيها » ونشير إلى أبرز مزاياها . والله ولي 
التوفيق . 


. ه١‎ ٠٠٠١ انظر تفسيره بتحقيقنا . ط مكتبة الرشد سنة‎ )١( 


۲۹ 


۴ - التفسير بالمأثور 
المراد بالتفسير بالمأثور : 


المأثور : اسم مفعول من أثرت الحديث أثرا من باب (نقل ) نقلته › 
وحديث مأثور أي منقول . 
فالتفسير بالمأثور أي بالمنقول . 
وعلى هذا فالتفسير بالمأثور يشمل المنقول عن الله تعالى في القران 
الكريم والمنقول عن النبي تله » والمنقول عن الصحابة رضوان الله 
عليهم » والنقول عن التابعين رحمهم الله ٠‏ 
وعلى هذه الأنواع الأربعة يدور التفسير بالمأثور () . 


. انظر الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للد كتور - محمد أبو شهبة‎ )١( 


۲۳ 


(۱) التفسير بالمأثور : تفسير القرآن بالقران 


تناول القرآن الكربم موضوعات كثيرة في مواطن متعددة » وربا 
جاء ذكر الموضوع أكثر من مرة لمناسبات مختلفة » وقد يرد ذكر 
الموضوع في موطن مجملاً وفي موطن آخر مفصلاً » وقد يأتي ذ كره 
مطلقا ثم يقيد في موضع آخر » وكل ذلك يزيد من توضيح المعنى 
ويبرزه نما جعل العلماء يعتبرونه لونا من ألوان التفسير فما التفسير إلا 
الكشف والبيان عن المعنى .يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « ...إن أصح 
الطرق في ذلك أي في تفسير القرآن - أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل 
في مکان فإنه قد فسر في موضع آخر › وما اختصر في مکان فقد بسط في 
موضع آخر. ¢ () . 

ومن أمثلة ذلك ؛ 

|١‏ - قوله -تعالى- في سورة الفاتحة : م اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين 4 . 

فقد جاء تفصيل - المنعم عليهم - في قوله- تعالى-: « وبل 
اه ولسو اوك ملد ماه علم مَنَاليْيَعنَ وَين 
وألشهد آي للحي وَس ايك رَذِرقًا) النساء / 1۹ ] . 

۲ - وجاء بیان قوله - تعالی-  :‏ ٤اد‏ م و ن دی کلمت قاب 
يدنهر هو الو الم 4 [ البقرة / ۳۷] . 

في آية الأعراف في قوله- تعالى-: ‏ قا لاريتاطامتا نشا ون أ 


۲٤ 


فرلا وحَمتا لتكوننْمِن أَلْحَسرينٌ ‏ [ الأعراف :۲۳] . 

۳ - وجاء بيان الاستفناء الوارد في قوله- تعالى-: SA,‏ 
E‏ ج ےر م ر کم ےم ر ووم ر رص درو س 
اموا آوفوأ با لم قود الت لک م يمة لنمو إلا مات كلتك عبر حلي 
: َد اشم رم لن انه که ما € 7 المائدة HE‏ 


سے 
سے کے 


Ere 1‏ ا ر گے ےت ری ا رص ت ر ر 
في الآية اللاحقة في نفس السورة هل حرمت عَليكمالميتة والدم وحم 
2 رر 2 2 رھ ۶ےد ے 2 lS herl?‏ 2 س ر م رصم سے 
ازير وما آهل لعيرالله بده والمنحَزقة والموفودة والمتردية وألتطيحة وماأکل 


ےه سے جھ 


لسع لاما دكن وماذبح عل لصب وكذلك الآيات لماحم 
ڪه ألميَتَة ألم ولحم جنر وما َمِل بو لعَبرالوفمنِ اض طرغر باع 
ولا عاو لاإ نم عليه إن الله عفو رجيم 4 [ البقرة ]۷١:‏ . 

وقوله -تعالى-: « قل لاأجد في ماأوحي إلى محرما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حم خنزیر فإنه رجس أو فسقا 
[ الانعام [١ 4o/‏ 

4 - وجاء تفصيل الجمل في قوله- تعالى-: «إ وكنتم أزواجا 
َلَدكَة ‏ الواقعة . في الايات اللاحقة في قوله- تعالی-: « فأصحاب 
الميمنة ماأصحاب اليمنة وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشأمة والسابقون 
السابقون أولئك المقربون ‏ [الواقعة :۷ ١١١‏ ] . 

ه - وفسر قوله تعالی [ إَالإضنَخلقَهلوعا ‏ المعارج /٩.بقوله‏ 
تعالى إإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا 4[ المعارج ]١١- ٩‏ . 

2 وفشسرت مفاجح الغيب في قوڵله- تال < $ وعندەمقاتح الیب 
لایعامهال لاهو 4 [الانعام ]٥۹:‏ . 


Yo 


بقوله تعالى في سورة لقمان هۋ إنالەعندەرولم لاع ىار 
لیت وبمار ماف الد رجام وماد ری تف مادا ڪيب دا وماتد ری نش 
بیارض تم واا م [ لقمان ۳٤:‏ ] . 
i‏ وجاء تفسير اححرمات على اليهود والمذ كورة في قوله- 


تعالى- : 
وع الین هاد وا رمتا ماقصصکاعكک نل4[ النحل : ]١١۸‏ . 
جاء التفسير في سورة الأنعام قال- تعالى-: ول اأ هادا 
حَرَنا ڪل ذیظفر وون لبر وال ڪر ماهم شحو مهما 
مامت ظهور هما أو الحوا تاو ما اخلط بعظر ذلك ج رنھ ممعم 
ولا درفن 4 [ الانعام E‏ 

ومن يتعبع آيات القرآن الكربم يجد أمثلة ضافية على هذا اللون من 
تفسير القرأن بالقرآن . ولقد ذ كر المفسرون كثيرا من الآيات في سياق 
تفسیر آیات اُخحری › کابن کثیر قدا والشنقيطي حدیتا . 


۲٦ 


(۲) تفسير القران بالسنة النبوية 

يقول- جل جلاله -: لظ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 

فمن البدهي أن يكون الرسول- له - وهو الذي أنزل عليه 
القرآن - أعلم الناس بأسرار الكتاب الذي أنزل عليه » وعلى دراية تامة 
ااا ا لخطاب الذي يخاطب به هو والمكلفون معه . 

ولكي يقوم بالمهمة التي كلف بها وهي تبليغ الناس رسالات 
ربهم » لابد أن يكون أول المستوعبين لهداياته امحيطين بالتكاليف التي 
تضمنها القرآن العظيم » بل وأول المطبقين لشرائعه وتعاليمه . يقول 
-جل شأنه-: لإوأتزلناإليك اللذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم 

ويقول- جل جلاله-: ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس با أراك الله[ النساء ]٠٤:‏ . 

وقد جاء ذكر المهمات الأساسية لرسول الله- له - في قوله - 
تعالی-: 
ل کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلوا علیکم آیاتنا وی زکیکم ویعلمکم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون 4 [ البقرة .]٠١١:‏ 

لذا نجد أن الرسول- ص - يفسر آيات من القرآن الكرج ليبين 

| - فنجده يبين معنى المجمل من القرآن أحياتا » كما جاء عن ابن 


۲۷ 


عباس قال: سال رجل رسول الله به قال : أرأيت قول الله «إكما 
أنزلنا على المقتسمين ) [الحجر ٠. ]۹٠:‏ 

قال : اليهود والنصارى . قال فإ الذين جعلوا القرآن عضين ‏ 
ماعضین ؟ قال آمنوا ببعض وکفروا ببعض () . 

- وکما روي عنه- له - أنه قال في قوله -تعالی- و 
جزاء الإحسان إلا اللإحسان 4 [الرحمن : ]1١‏ () . 

هل جزاء من نعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة . 

- ولا كانت الفهوم تتفاوت في إدراك دائرة عمومات القرآن 
الكرم وأفاقه » كان الرسول- کله - يقرب المعنى العام ويوضحه 
ويضرب له الأملة  :‏ 

۱ - روي أن ابا بكر رضي الله عنه قال : يارسول الله » كيف 
او و الاية ‏ ليس بأمانيكم ولاأماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز به) [ النساء :۲" فکل سوء عملنا جزینا به ؟. 

قال رسول الله - له - :« غفر الله لك ياأبا بكر » لست 
تغرض » ألسست تنصب » ألسست تصيبك اللأواء » ؟ قال بلى › 
قال:« فهو ما تجزون به ۲) . 

۲ - وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : پارسول الله 
(۱) صحيح البخاري ۲۲۲/۰ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر .۲۷۸/٤‏ ` 


(۳) مسند الإمام أحمد .١١/١‏ 


۲۸ 


ل والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة & [ المؤمنون ]٦٠:‏ . 

هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله ؟ قال : 
« لايابنت الصديق › ولكنه الذي يصوم ويصلي ويخاف الله » )١(‏ . 

٣‏ - وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء رجل إلى النبي 
ص يسااله فسأله عن الكلالة فقال : « أما سمعت الآية التي أنزلت 
في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة & فمن لايترك ولدا 
ولاوالداً فورثته كلالة () . 

> - وعن أبي هريرة قال رسول الله ه: « السائحون هم 
الصائمون » (") . 

ه - وعن عمربن الخطاب عن النبي- له - : لط أقم الصلاة 
لدلوك الشمس 4 قال « لزوال الشمس » () . 

- عن عدي بن حاتم قال رسول الله يه : « إن المغضوب عليهم 
هم : اليهود» والنصارى › وإن الضالين هم : النصارى» © . 

۷ - عن ابن مسعود قال : لما نزلت الاية لإ الذين آمنوا ولم يابسوا 
انهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ‏ [ الأنعام :۸۲ ] . 


(۱) مسند الإمام أحمد ۲٠٠١,٠٣۹/ ٦‏ . 

(۲) انظر مسند الإمام أحمد ۲۹۲/۲ » ۲۹١‏ مع اختلاف في السياق وصحيح مسلم 
کتاب الفرائض ٦۱/۰‏ مع اختلاف يسیر. 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳۹۲/۲ . 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ٥۳/۳‏ الموطاً لاإمام مالك ١١/١‏ وقوت الصلاة مع اختلاف 
السياق . 

() اُخرجه أُحمد ٤‏ والترمذي ۲۷۱/٤‏ . 


۲۹ 


شق ذلك على الصحابة » قالوا : يارسول الله وأينا لايظلم نفسه ؟ 
قال : « إنه ليس الذي تعنون › ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح: [ إن 
الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان ]٠۳:‏ إنا هو الشرك » (). . 

۸ - عن عقبة بن عامر » قال : سمعت رسول الله ص يقول : 
وهو على المنبر [ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة .. [ الانقال :1[ 
« ألا وإن القوة الرمي » ألا وإن القوة الرمي › ألا وإن القوة الرمي » (۲) . 

- عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله- مله‎ - ٩ 
من نوقش الحساب عذب » قلت » آليس يقول الله -تعالى-: فسوف‎ ( 
« یحاسب حسابا يسیرا 1% الانشقاق:۸] . قال :« ليس ذاك الخحساب‎ 
. وإغا ذاك العرض » ر‎ 

اا ا و و ا 
أعطانيه ربي في الجنة » () . 


وفي رواية أخرى عن أنس ايض قال : لما عرج بالنبي- له . ن إلى 
السماء» قال :‹ أتيت re‏ قلت: ماهذا 


ياجبریل قال ٠‏ هذا الكوثر ) () . 


» ۲۲۷/٤ والترمذي » كتاب التفسیر‎ » ۳۷۸/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. ۸۰/١ ومسلم كتاب الان‎ 

(۲) مسلم کتاب الإمارة ۲/٠‏ ه.مسند الإمام أحمد ٠١١۷/٤‏ . 

(۳) أخحرجه الشيخان اي کتاب العلم ۳٤/۱‏ 2 کناب الجنة 
۱)۸ » ومسند الإمام أحمد ٤۷/٦‏ . 

)٤(‏ خرجه أحمد ۲۲۰/۱۰۲/۳ ومسلم ٠۲/۲‏ مع اختلاف في السياق 

() رواه البخاري ۲۰۷/۷ > مسند الإمام احمد ١۹۱/۳‏ 


۳۰ 


هل فسّر الرسول جه كل القرآن 

لايشك من كان على اطلاع على سنة رسول الله له نه لم يفسر 
كل آيات القرآن الكر » وذلك لعدم وجود الدواعي والمقتضيات لمثل 
هذا التفسير» وذلك : 

١‏ - لأن القرآن نزل بلغة العرب ف إئا لهف تاعربيًا ملک 
تفلو [ سورة يوسف :۲] . 

فالأساليب المستعملة في البيان القرآني أساليب عربية صحيحة . 
ونظرًا لأن قريشًا - التي نزل القرآن بلهجتها -تمشل ذؤابة العرب وقمة 
فصاحة لهجتها » لما كانت لها من المكانة الدينية بين العرب في 
الجاهلية » فهم سدنة بيت الله الحرام» ولا لها من السيادة الاجتماعية 
موقعها ا جغرافي حيث تمثل موطن الحضارة وملتقى الأسواق التجارية 
والمالية . 

فلهجة قريش كانت معلومة لدى جميع القبائل العربيية › 
بخلاف القبائل المعزولة التي لاتشغل مثل هذه المكانة . 

فمن دحل الإسلام في عهد رسول الله تله لم يكن بحاجة إلى 
كشثير من تفسير الايات لانه يدركها بسليقته العربية السليمة »› 
والكلمات القليلة التي جاء بها القران الكزيم ونقلها من دلالتها اللغوية 
البحتة إلى مصطلحات شرعية كالصلاة والزكاة والصوم والجهاد ... 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون مراميها باخخالطة 
والاستعمال اليومي ومعايشتهم للتنزيل » ومع ذلك إن أشكلت عليهم 


۴1۹ 


كلمة أو ابس عابھم فهم آي کانوا برجمون إلى رسول الل تک ر 
لهم المراد . 

A PET SPAS‏ اقرف 
لعرب من لسانها ...> . 

١‏ - حضور صحابة رسول الله تله نزول الوحي وممايشتهم 
أسبابه » فكشيراً ماكانت الآيات الكرية تنزل بشأن واقعة »کان 
مجموعة من الصحابة أو أحدهم طرفا ذ في الواقعة اوض اح الحادثة » 
فلا شك أن هذا الصحابي أعرة ف الناس بمداحل الحادثة وملابساتها 
ووقائعها ونتائجها › وبالتالي أعلم الصحابة بتفسير الأيات التي نزلت 
Ra‏ التي e‏ 
اریگر ناگ 1ار . 


(1) روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أسلم أبي عمران قال : حمل رجل من 
ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو ايوب : نحن أعلم بهذه الآية » إنما نزلت فينا 
ا ا 

معشر الأنصار فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه إل وشهدنا معه المشاهد ونصرناه حتى 
فشا الإسلام وكثر أهله > وكنا قد أكثرنا على الأهلينء والأموال والأولاد 4 وقد 
وضعت الحرب أوزارها » فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيها » منزل »› فنزل فينا 
i SEE iL Ft AE‏ 
في الأهل وللال » وترك الجهاد . 


۳۲ 


الناس بقوله تعالى : ظ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء ........والله بجا تعملون بصير 4 [ الممتحنة ]١:‏ () . 

وكان المسلمون الأولون من المهاجرين أعلم الناس بآيات سورة 
العلق والمزمل والمدثر ومن جاء بعدهم إنما كان ينقل عنهم المراد بها . 

فمعايشة أحداث النزول وأسبابه يضفي بياناً وتوضيحا على تفسير 
الايات الكرية ولايستدعي الرجوع إلى رسول الله ته للاستفسار 
عن معانيها . 

۳ - صغر رقعة الدولة الإسلامية في عهد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام حيث كانت محصورة في جزيرة العرب » والداحلون في 
الإسلام أغلبهم من العرب فلم توجد الدواعي لتفسير القرآن الكرم . 

ولهذه الأسباب مجتمعة نجد أن الحاجة إلى التفسير ازدادت كلما 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام من غير العرب » أو 
نشاً في الإسلام نشا لم يحضروا أسباب النزول وأحداثه . 

كما سنجد في عصر الصحابة بعد وفاة الرسول تله وفي عهد 
التابعين ومن بعدهم . 


. ٠٤٤/٤ انظر حادثة سبب نزول الأيات في تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


۳۴۳ 


٤‏ - الحكمة من كون المنقول عن رسول الله ت في تفسير 
آیات الأحكام أکثر من المنقول عنه في تفسير الآيات 
الكونية المتعلقة بالآفاق و الأنفس 

يعود ذلك إلى أسباب منها : 

-١‏ لان القرآن الكريم كتاب هداية » وهدفه الأسمى هداية 
البشرية إلى حالقها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور » ببشارة 
المسلمين المؤمنين المتقين وإنذار العتاة المتجبرين المعاندين« إن 
لدا قران یہدی لی ہے اوم وسم أَلْموْمبِينَ اَِبنَ يعَمَلونَ لصحت أن َب 
جا کيا وان لذبن لا يوون با لخر أعتدنا هب عدب آليًا) [الإسراء: 
۹ 
e e }‏ مزشاف 


قوم منوت 4 [ النحل : 


لتوو يوم نوت 
3 ورک این ر ۰ ا ری تمس ریک هوالْحیّ ودیک 
7 کک ا 


[ النحل :۸۹] . 


٭ طس تلك ءاد تالقان وڪ حاب بين هذى ويشرى للمؤمنين 4 [ النمل 
۲-١‏ 


فلما كانت مهمة الرسول له الأساسية البلاغ والبيان » فلا شك 


o 


أن البيان سينصب على الهدف الأساسي لنزول القرآن الكرم » وهذا 
و جا في ات الملشتملة على الأوامر 0 اید 
رالاتات الاات والأحلاق . ) 

فحاجة المؤمنين إلى ذلك أشد من ذكر تفاصيل بداية الخلق 
والتكوين في السماوات والأرض والكشف عن نظام الكون ودقائقه 
وسننه التي يسير بموجبها . 

۲ - من طبيعة البشر التطلع إلى امجهول ومحاولة التعرف على 
وتسخيرها لسد احتياجاته أو تحقيق الرفاهية لنفسه من خلالها » بينما ‏ 
التكاليف الشرعية التي تحد من شهوات الإنسان وتلزمه بالالتزام بمنهج 
وإزالة الشبهات ليقوم الإنسان بالوفاء بمستلزمات التكاليف الشرعية . 

فکان ت رکیز رسول الله له على بيان الأحكام الشرعية تقريرا 
فسا وتمثيلاً بمختلف الأساليب البيانية و کت تفصیاات الحدیث 


عن الآيات الكونية » لأن الإيان بمضمونها بشكل عام كاف » وهی 
E E E‏ 


- إن الله -جل جلاله- أکرم الإنسان م ولد گر ستاو 
E EE a 4‏ 
ونظامها على مستوى الفرد وال جماعة والأمة والإنسانية . بل شرع لها 
من الشرائع وكلف رسوله بتطبيق هذه الشرائع في حياة الأمة ليكون 


۳٦ 


النموذج الأمثل في التطبيق والسعادة في الدنيا ولو ترك الإنسان وشأنه 
يخطط لنفسه نظام الحياة من غير استنارة بنور الوحي لكان شقاء 
الإأنسانية الدائم .فإن التجارب في الحياة الاجتماعية بعيدة المدى . 
والتحول عن التجربة الخاطعة إلى الصحيحة قد تستغرق أجيالاً عديدة 
آما التجربة في السنة الكونية فهي محدودة التأثير على القائمين بها › 
وسرعان مايستطيعون تعديل المسار وإجراء التجربة ثانية في ظروف 
ملائمة . 

لذا كانت أيات الهداية في القرآن الكربم كثيرة في جميع مجالات 
الحياة وجاءت بتفصيلات وافية . وترك التفصيل لا جاء مجملا فيها 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » فكانت الحاجة إلى تفسير هذه 
الهدايات على لسان رسول الله ته وبأفعاله ليجنب الإنسانية التجارب 
الفاشلة في مسار حياتها فهي أكرم على الله من أن تكون حقل 
تجارب . 

»> - إن الأمة الجاهدة في مرحلة التأسيس تصب اهتماماتها على 
ماينعكس على الحياة العملية على أفرادها » وتتجنب الخوض في الأمور 


النظرية التي غالبا ماتكون للتفكه والمتعة العقلية . 
لذا نجحد أن القرآن الكريم يوجه المؤمنين إلى آداب السؤال والقعلم 
مختلف الأساليب . 


- فتارة ينهاهم عن السؤال مطلقًا لأن الوقت ت لم يحن لمثله : 
ل پکاماآ زیت اموا الوا لاسا | عنآشياء نبد لک 5 ود .¢ [المائدة 
].٠١‏ وفي مثل هذا يقول الرسول ته « من أشد الناس عذابا من سأل 


۳۷ 


عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته .. » ٠(‏ . 


- وتارة يجيبهم بأسلوب الحكيم للفت نظرهم إلى ماينبغي أن 

یکون ei‏ المهم كما في قوله تعالى « مسَلوتلت مادا 
فقو فما دقش من یر لولښن ولگ ريون والب والستكن أبن اسيل 
وما تفع لوأ من حر َل لَه بي علي [البقرة: ]۲٠١‏ يقول لرسول 4ل 
« إن الله ینهاکم عن قيل وقال وكثرة السؤال. .» .)١‏ 

ويقول ( إفا أهلك مسن قبلكم كثرة الهم واختلافهم عل 
أنبيائهم . .( ). 

ay‏ الكرية ببيان الحكمة من خلق الشيء 

امسعول عنه لصرفهم عن مشل هذا السؤال لأنهم لايلكون الوسائل 
الكفيلة باستيعابهم لمثل تلك الحقائق الدقيقة » وسؤالهم عن ذلك وهم 
ليسوا هل خبرة ودراية لمثل هذه الدقائق العلمية كمن يأتي البيت من 
ظهره وليس ذلك من الحكمة . بل الحكمة أن يأتوا البيوت من أبوابها . 

يقول جل من قائل : # # ونك ء ن اة فل هى مَوقيتُ لاس 
والح ويس الد بان تاوا شوت ین لورکا و ول کن ار مَنِ EE‏ 
ايوت من آبوبها وفوا آله كم فتيخرك) [البقرة:۱۸۹] 
AG Sena Oa‏ 
ثم یکتمل بدرا في وسطه ثم يعود کالعرجون القديم في آخره. يقول علي 
(۱) مختصر سنن بي داود للمنذري ۱۳/۷ . 
(۲) صحیح البخاري ۱۸٤/۷‏ .. مسند أاحمد ۳۲۷/۲ › مسلم ٠۳٠/١‏ مع اختلاف في 
السياق . 
(۳) مسند الإمام حمد ۲۲۷/۲ » البخاري ٠٤١/۸‏ . 


۳۸ 


ابن أبي طالب رضي الله عنه « حدثوا الناس بجا يعرفون ودعوا 
ماینکرون » أتحبون أن یکذب الله ورسوله » . ر 

يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : « ماأنت بمحدث قوم 
حديثا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » . 

والرسول- ته - وهو أعلم الناس بالكتاب المنزل عليه - يدرك 
تماما أن بعض الآيات التي لاتشتمل على أمور عملية تحتاجها الحياة 
البشرية » بل هي أيات تتحدث عن عظمة الخالق ودقة صنعه في 
مخلوقاته بالإشارة إلى بعض أسرار الكون في السماوات 
والأرض .... الخ يدرك الرسول له أن في بيان مثل هذه الأسرار فتنة 
لبعضهم » أو أن بيانها لهم يؤدي إلى فتح باب للجدل الذي هم في 

کل ذلك وغیره اقتضی أن یکون اهتمام رسول الله تله منصبا على 
تفسير الآيات المشتملة على الهدايات القرآنية .في العقائد والأحكام 
التشريعية والأحلاق الإسلامية .وأن يترك تفسير الآيات التي تتحدث 
عن سنن الله في الكون والخلوقات إلى الأجيال اللاحقة » وليكون 
للتقدم الحضاري وتطوير وسائل الحياة والتقدم البشري في مجالات 
الفلك والعلوم الكونية دخل في تقريب معانيها إلى الأذهان لذا قال 
بعض القدماء « خير مفسر للقران الزمن » . 


٤٠/١/ رواه البخاري » كتاب العلم‎ )١( 


۳۹ 


r 


r 


٥‏ - التفسير في عصر الصحابة 

اتسعت دائرة الحاجة إلى التفسير في عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - دحل الإسلام أقوام من غير العرب وكانوا حريصين على 
معرفة أمور دینھم وشرائع ربھم › وتدبر کتاب ربھم › وبا نهم لم 
يكونوا على المستوى اللغوي الذي يمكنهم من إدراك معاني القرآن 
ومراميه فكان لابد من الرجوع إلى صحابة رسول الله الذين نزل القرآن 
بلغتهم وهم أدرى الناس بهداياته . 

۲ - نشاً في الإسلام جيل من أبناء الصحابة وغيرهم من العرب 
لم يحضروا نزول الوحي ولم يعايشوا الأحداث والوقائع التي نزل قرآن 
بشأنها » ومعرفة سبب النزول وحضور الأحداث والوقائع يعين على 
الإحاطة بمضمون الايات التي نزلت بشأنها » ويلقي أضواء على 
الهدايات والتوجيهات التي اشتملت عليها . 

فكان الرجوع إلى الصحابة رضوان الله عليهم - وهم الذين 
عايشوا نزول الوحي وكان كثير منهم طرفًا في الوقائع والأحداث التي 
نزل فيها قرآن كريم - الحل الأمثل لاستفساراتهم عن آيات القرآن . 

۳ - بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية حيث بلغت حدود الهند 
والسند شرقاً » وأرمينيا وأذربيجان شمالا » والمحيط الأطلسي وبحر 
الروم غرباً وبحر العرب جنوباً اختلط العرب بغيرهم واختلطت 
الثقافات الوافدة مع المسلمين الجدد بالثقافة الإسلامية وخحاصة ثقافة 


٤١ 


أهل الكتاب اليهود والنصارى » وفلسفة الشرق المتمشلة بامجوس 
وغيرها . وصار الناس بحاجة لتمييز الصحيح من السقيم والدخيل 
الوافد من الأصيل المعتمد » وخحاصة مايتعلق بقصص الام السابقة 
وأنبيائهم » وما تحمله الفلسفات في أصل الكون وتكون الخلوقات . 
فكانت الحاجة ماسة للرجوع إلى أعلام الصحابة رضوان الله 
عليهم لمعرفة رأي الإسلام في كل ذلك . لذا نجد أن الذين امتدت بهم 
الحياة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثر النقل عنهم في 
تفسير القرآن الكرم إلى جانب الفتاوى والروايات الأخحرى بخلاف 
من كانت وفاته قريبة من وفاة رسول الله له 

كل ذلك استدعى انتشار الصحابة رضوان الله عليهم فى الأقطار 
ليعلموا الناس أمور دينهم ويفسروا لهم كتاب ربهم . 

وعلى الرغم من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب E‏ 
كان حريصا على الإبقاء على كبار الصحابة من المهاجرين والانصار 
بجواره في عاصمة الدولة لاستشارتهم في تسيير شون الدولة 
والرجوع إليهم عند تجدد القضايا إلا أنه أرغم على إرسال عبدالله بن 
مسعود إلى العراق وقد كتب إليهم في ذلك . 

«...إنني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا » وعبدالله بن مسعود 
معلمًا ووزيراء وإنهما من النجباء من أصحاب رسول الله من أصحاب 
بدر» وقد جعلت عبدالله بن مسعود على بيت مالكم » فتعلموا 
منهماء واقتدوا بهما » وقد آثرتکم بعبد الله بن مسعود على نفسي» )١(‏ 


. ۷/٦ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


۲ 


وای یمو اتا اس س رقن 
مصر وسعد بن أبي وقاص إلى العراق وبلاد الشام » ومعاذ بن جبل إلى 
الشام وقد حمل كل صحابي معه علما وفقهاً لكتاب الله » فبالإضافة 
إلى ماتلقوه من رسول الله ته وما أطلعوا عليه من أسباب النزول كان 
لهم إدراكهم الخاص لمعاني القرآن الكريم ومراميه فيما لم يتلقوا بشأنه 


قولا مرفوعاً . 
SOOO ESE‏ ا واحد منهم في 


على منهجه في الفهم e‏ ا امتداد لاأستاذه . 

ولاغرابة في ذلك فهم الجيل الذي تلقوا العلم والتربية على يد 
رسول الله عه معلم ال نسانية ومرشد البشرية ومبلغ الرسالة . 

يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : من کان منکم متاسیا 
فليتأس بأصحاب رسول الله » فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » 
وأعمقها علماً » وأقلها تكلقا » وأقومها هديا » وأحسنها حالا» 
اختارهم الله لصحبة نبيه ته وإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم في أثارهم . 

ويقول الإمام الشافعي عن الصحابة رضوان الله عليهم « وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد » وورع وعقل » وأمر استدرك به علم ‏ 
واستنبط به حكم » وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من أرائنا عندنا 
لاانفسا 0(4 


(۱) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲٠۳‏ . 


e۳ 


والحققون من العلما ء يرون أن قول الصحابي في التفسير إذا تعلق 
بأسباب النزول وما لامجال للرأي فيه كأحوال يوم القيامة ونحوه فهو 
من قبيل الحديث المرفوع )١(‏ . 


)١(‏ يقول ابن حجر العسقلاني :« ومثال المرفوع من القول حكماً لاتصريحا أن يقول 
ا الذي لم پاخذ عن الإسرائيليات مالامجال للاجتهاد فيه › ولاله تعلق ببیان 
لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلتق وأخبار الأنبياء أو الآتية 
کاللاحم والفتن وأحوال يوم القيامة » وكذا الإخبار عمايحصل بفعله ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص ). انظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطاح أهل 
الأثر ص ٣ه‏ . ط مؤسسة اللغافقين . ` 


٤٤ 


- ظهور المدارس التفسيرية في عصر الصحابة 
وأبرز رجالها : 

اتسعت رقعة الدولة الإسلامية » وحمل صحابة رسول الله له 
مشعل الهداية إلى الأفاق » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » وكان 
قادة امجيوش من كبار صحابة رسول الله تله » يصطحبون معهم أوعية 
العلم من صحابة رسول الله تله فنجد حذيفة بن اليمان يغازي مع 
جند العراق والشام أرمينيا وأذربيجان وأبا أيوب الأنصاري يخرج مع 
امجاهدين إلى بلاد الروم فتد ركه المنية على أسوار الق طنطينية › 
وعبدالله بن عمرو بن العاص يرافق الجيوش الفاتحة إلى مصر وشمال 
أفريقيا » وسعد بن ابي وقاص یتجه إلى بلاد فارس . 

وكان هؤلاء الأعلام من صحابة رسول الله له مرجع امجاهدين 
في فتاواهم ومایعتورهم من مشکلات » وما تثور في آذهانهم من 
تساؤلات حول كتاب الله أو سنة نبيه » أو مايحتاجون إليه في شؤون 
دینهم . 

كما أن الحاجة اقتضت في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
يوجه مع كل نسخة من المصاحف العثمانية قارئاً يقرئ الناس على 
حرف قريش بعد أن كتبت المصاحف كلها على هذاالحرف وأمر 
بحرق ماسواها إن تضمنت حرفا مخالقا حرف قریش . وکانت هذه 
ا لخطوة لازمة لرفع سبب الفرقة » والقضاء على الفتنة التي أثيرت بين 


4° 


الناس بسبب اختلاف الأحرف التي انتشرت بين المسلمين . 
و n‏ مرجع الناس في القراءة 
وان ن اعت حول کل علم من مولا العا تلامذة 
n‏ 
تعالی E PEGA ONE‏ 
والعلم ( وان يتأثروا بمنهجهم في تفسير كتاب الله تعالی ¢ وبالتالي أن 
تتباين مناهج المدارس التفسيرية التي برزت فيما بعد في عهد التابعين . 


تله » والتعرف على ملامح منهجهم في التفسير الذي انعكس على 
مدارسهم فيما بعد . 


٤“ 


الفصل الأول 
عبدالله بن عباس رضي الله عنه 


ومنهجه في التفسير : 
المبحث الأول : ولادته ونشأته . 
امبحث الثاني : مقومات نبوغ ابن عباس . 
المبحث الثالث : مكانة ابن عباس وأقوال العلماء فيه . 
المبحث الرابع : منهج ابن عباس في التفسير . 
كلمة في تفسير ( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) . 
المبحث الخامس : مدرسة التفسير بمكة المكرمة . 


4۷ 


المبحث الأول 
ولادته ونشأته 


مه » يلتقي نسبه بالنسب الطاهر الشريف )١(‏ في جده عبدالمطلب . 


ولد عبدالله قبل الهجرة بثلاث سنوات على الرأي الراجح .)١(‏ 
وكانت أمه مسلمة يوم ولادته .)١(‏ 
أما أبوه العباس فقد تأخر إعلان إسلامه إلى قبيل فتح مكة » ول 
أعلن إسلامه هاجر مع ابنه عبدالله وزوجه - أم الفضل - لبابة 


(۱) يقول رسول الله- ل إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام 
واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ...) رواه مسلم . في کتاب 
الفضائل . 

(۲) في صحيح البخاري عن ابن عباس قال ا 
Sel‏ -و رسول الله عه يصلي نى إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض 
الصف » وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت الصف فلم ينكر علي ذلك . صحيح البخاري 
- كتاب العلم ۲۷/١‏ . 
وعن سعيد بن جبير : سئل ابن عباس : مثل من أنت حين قبض النبي له ؟ قال : أنا 
يومئذ مختون . وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك . صحيح البخاري كتاب 
الاستعذان » باب الختان بعد الکبر .١ ٤ ٤/۷‏ 

(۳) يروي ابن سعد في الطبقات : أن أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة . الطبقات 
٧۸۸‏ . 


٤۹ 


الكبرى بنت الحارث بن حزن )١(‏ . فالتقوا برسول الله به بالجحفة 


وهو ذاهب لفتح مكة )١(‏ . 
وكان لهذه القرابة من رسول الله طبه > ونشأته في کنف بیت 
الرسول تله أثرها البالغ في تكوين شخصية عبدالله بن عباس العلمية › 
وتربيته الخلقية وجابته وسیادته . 


)١(‏ لبابة بنت الحارث بن حزن أخحت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي يله 
لأبيها وأمها » ولبابة الصغرى وتلقب العصماء وهي أم خالد بن الوليد . تزوج أختها 
- سلمى - حمزة بن عبدالمطلب » وتزوج أختها - أسماء - جعفر بن أبي طالب .ثم 
تروجها بعده أبو بكر الصديق ثم تزوجها بعده علي بن أبي طالب » انظر الإصابة 
۸/٤‏ والاستيعاب على هامش الإصابة ٠١١/٤‏ . 

(۲) سیرة ابن هشام ۱۸/٤‏ . 
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المبحث الثاني 
مقومات نبوغ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
لقد تضافرت الأسباب الظاهرة والخفية على صياغة شخصية 
عبدالله بن عباس العلمية فمن نسب طاهر شريف » إلى بيئة نظيفة 
رفيعة المستوى » إلى فطرة سليمة مستقيمة إلى دعوة مستجابة إلى 
طموح شخصي » إلى ذكاء وقاد ... 
ولعل أبرز هذه الأسباب والمقومات هي : 


: نشوؤه في بيت النبوة‎ -١ 

تربی عبدالله بن عباس في بيت النبوة »> حيث تعيش خالته أم 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية » وكانت تبه وتلاطفه وتؤانسه »› 
رسول الله يه يحبه ويدعو له : روى البخاري في صحيحه عن 
الكتاب » )١(‏ . وفي حديث أخر : « اللهم علمه الحكمة .)١(‏ 

وکان عبدالله بن عباس يحب رسول الله ته حبا کثیرا » ویجله 
إجلالا كبيرأً » ويحرص على مرافقته والاقتداء به وخاصة في الحالات 


. ۲۷/١ صحيح البخاري بشرح الفتح › كتاب العلم‎ )١( 
. ۷/٤ صحيح البخاري بشرح الفتح » كتاب أصحاب النبي له‎ )۲( 


°١ 


وقف عبدالله مرة ليقتدي برسول الله عه في صلاة الليل » فتأخر 

عنه إجلالا له أن يقف بجانبه» فمد رسول الله له يده ليه وأوقفه 
بحذائه .(۱) . 

وعن عبدالله بن عباس أنه رکب خلف النی ڪه یوما فقال له 
رسول الله تله : « ياغلام إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك › 
احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله 
واعلم أ ن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ) () . 


۴ - دعاء الرسول عه له : 
E on pa gE‏ 
يتحبب إليهم بفطنته وذ کائه وضع مرة لرسول الله ا وضصوءه - من 
TT‏ - فقال رسول الله به :« من وضع هذا 0 
فقالت ميمونة : عبدالله » فقال رسول الله تله : « اللهم فقهه في الدين ‏ 
وعلمه التأویل » (۳) . ۱ 
وروی البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال ضمني رسول الله 
ته قال : «اللهم علمه الكتاب » › وفي رواية « اللهم علمه الحكمة » (؛) . 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ٠٠٣/۲‏ . 

(۲) مسند الإمام أحمد ۲۹۳/۱ . 

(۴) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي عله ۲۱۷/٤‏ › وي ال الصحابة 
.\o۸/Y‏ ۱ 

. ١١ تقدم تخريج الحديث انظر ص‎ )٤( 


e 


وعن ابن عباس : ان رسول الله له وضع يده على رأسه فقال : 
« اللهم أعطه الحكمة وعلمه التأويل » ووضع يده على صدره فوجد 
بردها في ظهره ثم قال الرسول ته :« اللهم أحش جوفه حكماً 
وعلما) . ١(‏ 

فلا غرابة - بعد أن ظفر عبدالله بن عباس - من رسول الله له 
بهذه الدعوات الكرية أن يكون ترجمان القرآن وحبر الأمة . 

- الاستعداد الفطري والملكات العقلية : 

يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مارات اخ عا 
ولا آلب لبا ولا أكثر علماً» ولا أوسع حلماً من ابن عباس » ولقد 
رأيت عمر يدعوه للمعضلات ثم يقول عند ذلك قد جاءتك معضلة ثي 
لايجاوز قوله » وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار (» . 

روی البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : کان عمر يدخلني 
مع أشياخ بدر » فقال بعضهم : لم تدخحل هذا الفتى معنا ولنا أبناء 
مثله ؟ فقال E Si‏ قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم »› 
قال : فما رويت - أي ظننت - أنه دعاني يومفذ إ إلا ليريهم مني › 
فقال : ماتقولون في قوله تعالى [ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الساس يدخلون في دين الله أفواجا ٠‏ حتى ختم السورة » فقال 
بعضه م : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وقال 


. ٠٠٠/۱ حلية الأولیاء‎ )١( 


. ۲ 


o 


بعضهم : لاندري » ولم يقل بعضهم شيعا » فقال لي ياابن عباس : 
أكذلك تقول ؟ 


قلت : لاء قال : فما: تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله ل 
aS O EE‏ » فح مكة فذاك علامة 
أجلك .. 
E‏ 
وقلب عقول (۲) . 
کان عبدالله بن عباس فصيح اللسان قوي البيان عبقريا مفرط 
أجمل الناس » فإذا تكلم قلت : أفصح الناس » وإذا تحدث قلت : أعلم 
الناس (۳) . 
e a‏ 
وقد فقد بن عبای بعرہ فی آخر جات ولکن عاب لم تار 
بذلك فبقي على نشاطه العلمي > وقد قال في ذلك 


۹ ٤/٦ صحيح البخاري » كتاب التفسير‎ )١( 

(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ۳٤٤/۲‏ والإصابة ۳۳٣۲/۲‏ . 

(۳) المرجع السابق ٠٤٠٥/۲‏ . 

. ۳۷١/۲ المرجع السابق‎ )٤( 

= ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۹۸/۸ عن ثور بن زيد عن موسى بن ميسرة أن‎ )١( 


o4 


إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذ کور وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور () . 

عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس : آن عمر بن الخطاب 
جلس في رهط من المهاجرين من الصحابة فذكروا ليلة القدر فتكلم 
کل یما عندہ فقال عمر : مالك یاابن عباس صامتا لاتتکلم ؟ تكلم 
ولاتمنعك الحداثة » قال ابن عباس : فقلت : ياأمير المؤمنين : إن الله وتر 
يحب الوتر » فجعل آيام الدنيا تدور على سبع » وخلق أرزاقنا من 
سبع » وخلق الإنسان من سبع » وخلق فوقنا سماوات سبعا» وخلق 
تحتنا أراضين سبعاً » وأعطى من المثاني سبعاً » ونهى في كتابه عن 
نكاح الأقريين عن سبع » وقسم اليراث في كتابه على سبع » ونقع في 
السجود من أجسادنا على سبع » وطاف رسول الله تله بالكعبة 
سبعاً » وبين الصفا والمروة سبعًا » ورمى الجمار بسبع » فأراها في السبع 
الأواخر من شهر رمضان » فتعجب عمر » فقال : ما وافقني فيها أحد 
إلا هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه ثم قال : ياھۇلاء من يؤديني 
في هذا کأداء ابن عباس (۲) . 


= العباس بعث ابنه عبدالله في حاجة إلى الرسول عله فوجد عنده رجلا فرجع ولم 
يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل » فلقي العباس بعد ذلك رسول الله ل فقال : 
يارسول الله أرسلت اليك ابني فوجد عندك رجلا فرجع فلم يستطع أن يكلمك فرجع 
وراءه » فقال الرسول تيه » ياعم تدري من ذاك الرجل ؟ قال: لا قال : ذاك جبريل » 
ولن يوت ابنك حتی يذهب بصره › ویژتی علماً . 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ۳٤۸/۲‏ . 


(۲) الإتقان في علوم القرا ن للسيوطي ۱۸۸/۲ . 


: الدأب والحرص على طلب العلم‎ - ٤ 

لقد نهل ابن عباس من منهل بيت النبوة ماتوفر لديه من الوقت 
ولكن سنه لم تمكنه من التضلع في ذلك › فقد توفي رسول الله ل 
وابن عباس قد ناهز الاحتلام» فقد فاته من العلم مافاته قبل سن 
التمييز » لذا كان حريصاً علي تعويض مافاته بتلقيه من كبار الصحابة 
رضوان الله عليهم فلازم على بن أبي طالب » وتلقى من عمر بن 

الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم من المهاجرين والانصار . 
يقول ابن عباس في ذلك : ما قبض رسول الله ته » قلت لرجل 
من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله ته فإنهم اليوم كثير » 
قال : فقال : واعجباً لك ياابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي 
الناس من أصحاب رسول الله ته من فيهم ؟ قال : فتركت ذلك 
وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله ته عن الحديث فإن كان ليبلغني 
الحديث عن الرجل فآتي بابه ... » فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى 
رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني فيقول : هذا الفتى كان أعقل 

مني (۱) . ) 

ولم یعتمد ابن عباس على قابه العقول » بل کان پیکتب مایسمعه 
من كبار الصحابة رضوان الله عليهم خحشية فوات شيء منه » فقد 
روي انه کان يأتي ابا رافع فيقول : ماصنع النبي له ا 
ابن عباس من یکتب مایقول (۲) . 


.۳٦۷/۲ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 
. ٠۲۳/۲ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ )۲( 


۵٦ 


ه - أدب ابن عباس مع الشيوخ في طلب العلم : 

e E E E 
سسب لآب ية اماب قي جره س اليج انج‎ 
بعلمه لأنه جانب الالتزام بأحکامه » وکم من عالم كانت سيرته ضياء‎ 
ونبراساً للناس لأنه بورك في علمه وكتب له القبول في القلوب فكثر‎ 

إن الالتزام بالآداب الإسلامية عند التلقي عن الشيوخ »› وعند إلقائه 
على التلاميذ يجعل الب ركة في هذا العلم » ويضفي ضياء ورونقا وبهاء 
O E‏ 
ال انوس رداتی على باه" سف ارج عاي من اشراب» یح 
ی ا ایت » فأسأله عن الحدیث ر١‏ . 

ويقول : وجدت علم رسول الله عند هذا الحي من الأنصار » إن 
FR : O E‏ 


. ٠۳١٤/١ الإصابة‎ )١( 


oN 


فأخذ ابن عباس برکابه » فقال زید بن ثابت لاتفعل یاابن عم رسول 
الله » فقال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا » فقبل زيد ثابت 
ید ابن عباس وقال : هکذا آمرنا ن نفعل بأهل بیت نبینا (ا) . 

ولقد کان عبدالله يتلقى تلك الاداب من شیوخه » ومن والده 
العباس أيضا : عن مجاهد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال لي 
بي : إن عمر يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة » فاحفظ عني ثلاثا 
: لاتفشین له سرا ولا تغتابن عنده أحدا » ولايجربن عليك کذبا » قال 
الشعبي لابن عباس : كل واحدة خير من أ لف » فقال ابن عباس : بل 
كل واحدة خير من عشرة آلاف () . 


- الثقافة الموسوعية عند ابن عباس وقوة حجته في الحاورة : 

لقد وفرت الاستعدادات والملكات الفطرية لدى ابن عباس 
وكذلك البيعة التي نشا فيها » وفر له كل ذلك ثقافة هائلة وعلما" 
وإحاطة بشتى فنون المعرفة .يقول عبدالله بن عتبة : كان ابن عباس قد 
gS e e‏ 
ولاأعام بضاء آي بكر وعمر وعشمان منه ‏ ولاققه في ري مته 
ولاأعلم بشعر ولا عربية ولاتفسير القرأن ولاحساب ولابفريضة منه › 
ولقد کان یجلس یوما مایذ کر فيه إلا الفقه ¢ ويوما للتأويل NT‏ 


. ٠١٤/١ الإصابة‎ )١( 
. ۲۹۹/۸ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )۲( 


e۸ 


للمغازي » ويوماً للشعر » ويوما لأيام العرب » وما رأيت قط عالا 
جلس إلا خحضع له » وما رأيت قط سائلا سأله إلا وجد عنده 
علما ر . 

ولفن كانت ثقافة ابن عباس الموسوعية لافتة لنظر كل من بختاط 
e US SD EE‏ 

منطقه وأسلوب عرضه الشيق للهدايات القرآنية كانت تأخذ بالألباب . 

روى الأعمش عن أبي وائل : قال : استخلف علي بن أبي طالب 
عبدالله بن عباس على الموسم فقرأً في خطبته سورة النور ففسرها 
تفسيرا لوسمعته الروم والديلم لأسلموا ر . 

ولهذا النبوغ عند ابن عباس كان ينزله المسعولون في الدولة منزلته 
اللائقة » وينتدبونه للمعضلات من الاأمور وقد 3 موقف عمر بن 
ا لخطاب منه یادخاله مع شیوخ بدر للاستشارة في شئو ن الدولة . 

وكذلك ماکان يعمله علي ب بن ابي طالب في استخلافه في موسم 
الحج . 

ويروي لناأبو نعيم في الحلية طرفا من محاوراته مع الخوارج 
فیقول : عن عبدالله بن عباس قال : ما اعتزلت الحرورية » قلت لعلي : 
يأأمير المؤمنين أبرد عني الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم » قال : 
إني أتخوفهم عليك » قال : قلت فلا إن شاء الله » فلبست ماأقدر عليه 

من اليمانية » ثم دخحلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة » فدخحلت 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۲٦۸/۲‏ . 
(۲) سد الخابة ٠۹۲/‏ . 


0۹ 


على قوم لم أر قوماً قط أشد اجتهادا منهم » يديهم كأنها ثفن )١(‏ 
إبل » وجوههم مقابة من آثار السجود قال : فدحلت »› فقالوا : مرحباً 
بك ياابن عباس ماجاء بك ؟ قال : جفت أحدثكم . 
على أصحاب رسول الله تله نزل الوحي » وهم أعلم بتأويله فقال 
م : لاتحدثوه . وقال بعضهم لعحدثنه قال : قلت أخبروني 
ماتنقمون على ابن عم رسول الله ج ڪه وخحنه ء واول من آمن ب 
وأصحاب رسول الله معه ؟ قالوا : ننقم عليه ثلاثا . قلت : وماهي ؟ 
قالوا : ولا :من أنه حكم الرجال في دين الله » وقد قال الله عز وجل 
إن الحكم إلا لله»؟ قلت : وماذا ؟ قالوا : قاتل ولم يغنم » لعن كانوا 
کفاراً لقد حلت له أموالهم وإن کانوا مؤمنین » لقد حرمت عليه 
دماؤهم › قال :قلت :وماذا ؟ قالوا محا نفسه عن أمير المؤمنين › فإن 
لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . قال : قلت آرأيتم إن قرأت 
عليكم من كتاب الله المحكم » وحدثتكم من سنة نبيكم له مالا 
تنکرون أترجعون ؟ قالوا : نعم » قال قلت : اما قولکم إنه حكم 
الرجال في دين اللهء فإنه يقول :3 تاها اين ءامنوا لانقلواالصَيدَ 
وہ حرم ومن اسوک متعید ا باونل ماق رماعو یکم پو دواعد ینگ ) 
المائدة /ه ]٩‏ وقال في المراة وزوجها ۾ وَلِنْخْفَدَرَيِْقَافَ 
اتاک احکمامن آهل وحگمامَنا اهلها 4 [ النساء ]"٠/‏ . 


نشد كم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح 


(۱) الثفنة من البعير : الركبة ومامس الأرض من جسمه إذا براك 2 العرب /مادة 
ثفن ۷۸/۱۳ . 


0 


ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟! . 

فقالو لوا : اللهم فحقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . 

قال : حرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم .قال: وأما قولكم إنه 
قاتل ولم يسب ولم يغنم ؟ أتسبون أمكم ثم تستحلون منها 
ماتستحلون من غیرها ؟ فقد فرتعم وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد 
كفرتم وخحرجتم من الإسلام إن الله عز وجل يقول : النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ‏ [ الأحزاب :1] . 

فانم تترددون بون ضلالتین فاختاروا أيتهما شقتم » أخرجت من 
هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : وما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله ب 
دعا قريشاً يوم الحديبية علی أ ن یکتب بینه وبینهم کتابا فقال : أكتب 
هذا ماقضى عليه محمد رسول الله ... فقالوا : والله لو كنا نعلم انك 
رسول الله ماصددناك عن البيت ولاقاتلناك . ولكن اكتب محمد بن 
عبدالله فقال : والله إني لرسول الله وإن كذبتموني » أكتب ياعلي : 
محمد بن عبدالله » فرسول ته كان أفضل من علي » أخحرجت من 
هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . فرجع منهم عشرون ألفاً وبقى أربعة آلاف 
فقتلوا )١(‏ . 

ويقول عطاء : مارأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس » أكثر 

فقهاً » وأعظم خحشية » إن أصحاب الفقه عنده » وأصحاب القران 


14 CTIA = الحلية لأبي نعيم‎ )١( 
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عنده وأصحاب الشعر عنده » يصدرهم كلهم من واد واسع )١(‏ . 
ولهذه الثقافة الموسوعية لدى ابن عباس والحجة القوية والبيان المؤثر 
كان موئل الصحابة في قضاياهم العملية واختلافاتهم الفقهية  .‏ 
قال ليث بن أبي سليم : قلت لطاووس : لزمت هذا الغلام يعنى 
إني رايت سبعين من أصحاب رسول الله ته - إذ تدارؤا في شيء 
وقد أدرك طلاب العلم والعرفة مكانة اين عباس e‏ 
يتزاحمون على بابه لينهلوا من معينه الثر . 
عن أبي حمزة الشمالي عن أبي صالح قال : لقد رأيت من ابن 
O LD DE ARL‏ 
O NOON E EES‏ 
فقال لي : ضع وضوءاً قال : فتوضاً وجلس : وقال : احرج وقل لهم 
من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل » » قال فخر جت 
فأذنهم فدخلوا حتى ملا البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا 
a‏ ا e‏ 
وتأويله فليدخل قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤا البيت 


)۱( الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر ٤/۲‏ ۳۲ 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۲/ ۳٠۷‏ . 


۲ 


والحجرة . فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ماسألوه عنه 
أو کش د ئم قال : إخوانكم فخرجوا » ثم قال : اخرج فقل من اراد أن 
aL‏ »> فخرجت فقلت لهم »قال : 
فدخلوا حى اوا البيت والحجرة فما سالوه عن شىء إلا أخبرهم به 
واه ثم قال : إخوانكم فخرجوا. ثم قال : احرج فقل من 
راد أن يسال عن الفرائض وما أشه ها فليدعسل » قال : فخرجت 
فأذنعهم فدخلوا حتى ملؤا البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا 
أخبرهم به وزادهم مثله . ثم قال : إخوانکم فخرجوا› ثم قال : احرج 
قل من أراد أن يسال عن العرية والشعر والفريب من اكلام فيد 
قال : فدخلوا حتى ملا البيت وال حجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم 
E E‏ . قال : فلو أن قريشا فخرت بذلك لكان لها فخراً » 
فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس (۱). 


. ٠۲۱ ۰۳۲۰/۱ حلية الأولياء » لأبي نعیم‎ )١( 


“۴ 


المىحث الفالث 
مكانة ابن عباس وأقرال العلماء فيه 

كان ابن عباس يتمتع بمكانة عالية بين الصحابة رضوان الله عليهم 
لهذا النبوغ العلمي والإمامة في كل فن من فنون المعرفة » لذا كان 
يلقب ب (حبر بر الأمة) » وبحرها » وربانيها » وترجمان القرآن › وأبي 
ا 

NT O N 
. رقیق‎ 
. ومن عاش‎ 
مدال ن عر ی سر ال سل این عباس إن عام من بتي‎ 


1٤ 


المبحث الرابع 


منهج ابن عباس في التفسير : 
إن المنهج الذي كان متبعا في عهد الصحابة عامة ونقلت الأجيال 
RE E‏ تفسير القران بالقران فكثير من آي القرأن يفسر 
بعضه بعضاً . 
فما أجمل في موضع قد فصل في موضع آخر. وما عمم في مكان 
قد يخص في مكان آخر . وكثير من الأيات قيد إطلاقها في مواضع 
وماذ کر موجزأً قد نجد بسطه وبیانه في مواضع أخر . 
فلا بد للمفسر أن يتبع الآيات التي تتكرر موضوعاتها في القرآن 
الكرم ليحيط بمعانيها N DEE‏ 
ويتعرف على المنسوخ فيها ويعرف الناسخ » أو يجمع بين ما ظاهره 
التعارض . 
فإن لم يجد المفسر بغيته في تفسير القرآن بالقرآن انتقل إلى تفسيره 
بالسنة » فمن المعلوم أن مهمة رسول الله ته التبليغ والبيان يقول 
تعالی : 3 وأنراتاإ یک اکر نین یلتاس مار لالم ولھ یکرو 4 
رالنحل ]٤٤:‏ . 
وقد لفت رسول الله ته أنظار المسلمين إلى هذا الشأن من حديثه 
وبيانه فقال : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه › ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته . يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ) () . 


.- ۴ مسند الإمام أحمد‎ )١( 


1٥ 


وكان كثير من الصحابة » يرجعون إلى أقوال أساتذتهم من 
صحابة رسول الله ته مثل عمر وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم . 
ويبقى بعد ذلك اللجوء إلى المأثور من أسباب النزول وتواريخ الأحداث 
والسير والمغازي .أو إلى لغة العرب ولهجاتهم وعاداتهم . 
يستخدم كل ذلك في توضيح المعنى المراد من الآية الكرية . 

وهذا المنهج نلحظه في التفسير المروي عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما. 
أولاً : أمثلة على منهج ابن عباس في تفسير القرآن بالقرآن : 

)١(‏ فقد ورد عنه في تفسیر قوله تعالی ا وخرت يڪم يَيشّمً 
غليظًا) [النساء ]۲٠:‏ قال : إ إمساك بعروف أو تسريح بإحسان ) 
إلى قوله تعالى : 9 الطلی تنه ساك ترو اوش رح 


خسن [البقرة Tt‏ 
وورد عنه في قوله تمالی $ ایگ ف نالتا ) 
[البقرة ]۲۸٠:‏ . 


قال ابن عباس : هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم » فقال الله 
جل ثناژه 3 وماجعل کرفی لمن حرج الحج ]۱۸٥:‏ . وقال 
5 اانه مااستطع ) [ التغابن ٠١:‏ ] . 
(۳) وعن ابن عباس في قوله تعالى [ هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات 4 قال: « منه آيات 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤1۷/۱‏ . 


1٦ 


محکمات » هي الثلاث الايات من ههنا ب[ قل تمالا آنل مارم رمڪ 
ڪه .  .‏ إلى ثلاث آيات من سورة الأنعام - ا 
في بني اسرائيل ‏ وقيی ريك آلا تعب دول ايه ...إلى آخر الأيات - 
OT TT‏ 

)٤(‏ وفي قوله تعالى : اکن باو اجون ہے 
فاشو دوا عليه اريه منڪم وان سدوا ام که ن ايوت حي 
GS‏ ا و جع لاله هی سي [ النساء | .]٥‏ 

قال ابن عباس فكانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت حتى 
نرلت سورة النور قال تعالى : لط GEE‏ 
مادو [النور /۲] فجعل الله لهن سبيلاً فمن عمل شيعا جلد 
وأرسل (۲) . 

)٥(‏ سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالی لإ والله ربنا ماکنا 
مش ركين ..4 وفي أية أحرى $ ولا يكتمون الله حديغا ..4 فقد 
کا gE‏ ..{( 
فإنهم هما رأو أنه لايدحل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد 
فقالوا : لل والله ربنا ماکنا مشر کین ) تخ اله لن آفراههم ونگلت 
أيديهم وأرجلهم « فلا يكتمون الله حديقا .... » ر . 


)١(‏ تفسير الطبري ٠۷٤ / ٦‏ بتحقيق أحمد شاكر والمستدرك للحاکم ۲۸۸/۲ وقال عنه 
صحیح » ووافقه الذهبي : 

(۲) الدر المنثور للسيوطي ٠١۹/۲‏ . 

(۲) تفسير القرطبي ۳٦۰/۸‏ . 


¥۷ 


)٩(‏ روي عن ابن عباس أنه قال في تفسیر قوله تعالی : « وساو 
ومشېورې [الريج : :] . الشاهد : هو رسول الله ته ثم تلا َكِب 
ادا جتان کلامم سه مار وجتتابك عل هتۇلاء سيدا €[ النساء ٤١:‏ ] . 

والمشهود يوم القيامة قال تعالى e ee‏ 
بوم و َسهود 4 هود :۱۰۳] . 


ثانا اع ھچ ان ای شی شس ارآ اس او 

)١(‏ ففي تفسیر قوله تعالى واوا ان لدی سسا لون 
بوألارَحَامٌ ‏ [النساء :] يورد ابن عباس 3 رسول الله له : 
١‏ صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم في الحياة الدنيا وخيرلكم فسي 
آخرتکم » )١(‏ . 

(۲) وفي تفسیر قنوله تعالی : ا . ندرم ۇۇچا اني 
عير مكار وص كه مَنَألهٍ. [ النساء: ]١١‏ . قال ابن عباس : قال 
رسول الله له « الضرار في الوصية من الكبائر » (۲) . 

(۳) وفي تفسیر قوله تعالی : لظ إن تجتبوا کبائر ماتنهون عله ۳ 
عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریا ‏ . قال ابن عباس + قال رسول 
الله تله ١:‏ من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب 
الكبائر » (۲) . 


. ٠١۷/۲ الدر المنشور للسيوطي‎ )١( 
. ٠٥/۸ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٤۸٤/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


1۸ 


الفا :أمثلة على تفسير ابن عباس للقرآن برأيه المرافق لعمومات 
القران والسنة : 

)١(‏ فقد روي عنه أنه فسر هل الصراط المستقيم ‏ [الفاتحة :1] بدين 
الإسلام » وهو قول عبدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله . 

ee : حدي المخنى قال‎ e 
ل وعلى الذين يعرنه فدية طمام مسکين ) بقول : من لم يطق الصوم‎ 
إلا على جهد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا» والحامل والمرضع‎ 
. والشيخ الكبير والذي به سقم دائم‎ 

(۲) وعن ابن عباس في قوله تعالی ل يلوك ن ارييف 
a EEE‏ امقر IT‏ 
E Ph ROR‏ 

« قل فيهما إثم كبير » يعنى ماينقص من الدين عند من يشربها . 
«ومنافع للناس » قال :يقول فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها. 

)٤(‏ وفي تفسیر قوله تعالی ‏ ومتعوشنعلالویع قد ره ول المقتر 
فدره 4 [البقرة ]۲۳٠١:‏ . 

روى ابن جرير الطبري قال حدثني المشنى » قال حدثنا أبو صالح » 


قال : حدثني معاوية عن علي » عن ابن عباس قوله : $ ومتعو هنعل 


1۹ 


ر ژد 


وع َر ول المقر مدره ايامرف حَماع تخر فهذ 
الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً » ثم يطلقها من قبل أن ينكحها 
فأمره الله سبحانه أن بمتعها على قدر عسره ویسره فإن کان موسرا 
متعها بخادم أو شبه ذلك وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب أو 
نحو ذلك . ) 

(ه) وفي تفسير قوله تعالى «أيود أحدكم أن تكون له جنة من 
نخيل وأعناب ...) [ الاية البقرة : ]۲٠٠١‏ . 
في صحيح البخاري سأل عمر أصحاب رسول الله ت فقال : 
فيم ترون أنزلت لظ أيود أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ....) 
فقالوا : الله أعلم فغضب عمر فقال : قولوا : نعلم » أولانعلم » فقال 
ابن عباس : في نفسي منها شيء ياأمير ا مؤمنين » فقال عمر : قل ياين 
أحي ولاتحقر نفسك » قال ابن عباس : ضرب الله مغلا لعمل قال 
عمر : أي عمل ؟ قال : لعمل » قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة 
الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله ر . 


. ٠١٤/١ صحيح البخاري - كتاب التفسر‎ )١( 


Ve 


رابعاً : من منهج ابن عباس التفسير باللغة العربية » ولهجات 
العرب . والكلمات المستعربة : 

إن ثقافة ابن عباس الموسوعية واطلاعه على أيام العرب ومعرفته 
E‏ 

فما من كلمة غريبة إلا ويعرف أصلها ومصدرها واستخدام أي 
عباس في ذلك الكثير . 

فقد نقل عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالی إوأنتم سامدون ) 
بالغناء » وهي لغة يمانية : وأنه فسر قوله تعالی ‏ وکنتم قوما بورا ) 
بهلكى » وهي لغة أهل عمان . وأنه فسر قوله تعالى : لإ إن إبراهيم 
ليم أواه منيب بالموقن . وهي لغة حبشية .وأنه فسر قوله تعالى 
فوإنکم وما تعبدون من دون الله حصب جھنم انتم لها واردون ‏ بحطب 
جهنم باللغة الزججية . )١(‏ . 

. ابن عباس يقول : إذا e‏ القرآن فالتمسوه 


. ۱۳۸ - ۱۳۳/۱ انظر هذه الروايات في الإتقان للسيوطي‎ )١( 
. ٠٠١/١ الإتقان للسيوطي‎ )۲( 


۷۹ 


(معجمه الكبير ) وقد رايت ان اسوقها هنا بتمامها لتستفاد . 

ثم ساق السيوطي السند فرفعه إلى حميد الأعرج وعبدالله : بن ابي 
a a E E‏ 
ا ت و 
لاعلم له به . فقاما إليه » فقالا له : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من 
كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصداقه من كلام العرب › فإن الله إنما 
أنزل القرآن بلسان عربي مبين . فقال ابن عباس : سلاني عمابدا 
لکماب 

وساق السيوطي هذه المسائل مع جواب ابن عباس عن كل مسألة 
منها وشاهده من الشعر وبلغ مقدارها مائة وثمانين مسألة . ê,‏ 

ونورد جملة منها : ۰ ) 

قال نافع ب واا ف غا : أخبرني عن قوله تعالى N‏ 
آلنِونالتما لعزت 4( المعارج / ۳۷] › » فقال ابن عباس : عزین › 
الحلق من الرفاق » فسأله نافع ا ا ا 
تج ا عت رل عن اارض: 

فجاءرا يهرعون إليه حتى یکونواحول منبره زی 

ال ان اا قو اة الي يناجا 4 
[المائدة ]٤۸:‏ . 

فقال ابن عباس الشرعة : الدين والمنهاج الطريق واستشهد بقول 


4 


لقد نطق الأمون بالصدق والهدى وبين للإسلام دينا ومنهجاً 
وسأل نافع عن معنی ( حنان ) في قوله تعالی [ واماد 4 
[ مریم : ۱۳[ . فقال ابن عباس : رحمة من عندنا » واستشهد له ببیت 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشرأهون من بعض 
وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله تعالى « مقّبوا 4 [ الإسراء 
ENT‏ 


فقال ابن عباس : ملعوناً محبوساً من الخير . ولا سأله : وهل 
تعرف العرب ذلك ؟ أجاب نعم » أما سمعت قول : عبدالله بن 
الزبعرى : 

إذا بارى الشيطان في سنن الغي ومن مال ميلة مغبور 

وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله تعالى : 3 قاجاءهاالْمحَاض 4 
[مرم :۲۲ ] . 

فقال ابن عباس : أل جأها » ولا سأله نافع : وهل تعرف العرب 
ذلك ؟ قال : نعم » ما سمعت قول حسان بن ثابت : 

إذا شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 

وسال نافع بن الأزرق عن معنی قوله تعالی : يا رى ) 
[طه ]٠٠:‏ . فقال ابن عباس : لاتضعفا عن أمري . واستشهد بقول 
الشاعر : 


A 


وسال نافع عن معنی قوله تعالى :ل ثوا [ الرحمن ]٠:‏ . 
فقال ابن عباس : الشواظ اللهب الذي لادحان له » ولا سأله 
اف : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم » ما سمعت قول ( أمية بن 
أبي الصلت ) : ) 

يظل يشب كيرأبعد كير ينفح دائبا لهب الشواظ ٠‏ 


» انظر الدراسة الأدبية لهذه المسائل في كتاب الإعجاز البياني للقرآن : ( من ۲٠۹‏ - 
5۹). 


V٤ 


كلمة في تفسير ( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) : 

قام بجمع هذا الكتاب الإمام أبوطاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي ت ۸۱۷ صاحب القاموس الحيط . ولم يذ كر الفيروز 
آبادي مصادره التي جمع منها هذه الأقوال المنسوبة إلى ابن عباس › 
كما لم يذ كر الأسانيد لكل الأقوال كما هو الشأن في التفسير بالأثور 
عادة و كما فعله ابن جرير الطبري في تفسيره عندما ساق الأسانيد إلى 
الصحابة والتابعين الذين نقل أقوالهم في تفسير الآيات .ولم يقتصر 
الفيروز أبادي في هذا الكتاب على أقوال ابن عباس » بل يضيف أحيانا 
إلى تفسیر الایات زیادات بقوله : ویقال کذا وکذا ورا ذکر سبب 
نزول الايات » وفيمن نزلت » وهذا الأسلوب أشبه بأسلوب المتأخرين 
من المفسرين ولم يكن معهوداً في عصر الصحابة رضوان الله عليهم . 

وأغلب الروايات المنسوبة إلى ابن عباس في هذا التفسير تدور 
حول محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي 
عن ابي صالح عن ابن عباس . والكلبي متهم بالكذب . 

يقول السيوطي : فإن انضم إلى ذلك - أي إلى طريق الكلبي - 
رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب () . 

لذا كان لابد من عرض ماورد في هذا التفسير وغيره عن ابن 
عباس » على قواعد الجرح والتعديل . 


(۱) الرتقان للسيوطي ۱۸۹/۲ . 


Vo 


EO GN SE 
بطرق مختلفة ومن أجودها طريق علي بن أبي طلحة‎ »)١( الروايات‎ 
الهاشمي عنه » التي يقول الإمام أحمد ابن حنبل عنها : بمصر صحيفة‎ 

في افير » رواها علي بن يي طلحة » لو رحل رجل فیها لی مصر 
قاصدا ماکان کثیرا . 

وعلى الرغم من اعتراض بعض المحدثين على هذا السند لأن علي 
ابن أأبي طلحة لم يسمع من اين عباس التفسير ؛ > فإن ابن حجر 
العسقلاني يقول : بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة - والواسطة هي 
مجاهد أوسعيد بن جبير فلا ضير في ذلك . 

وهذا السند عند البخاري وقد اعتمد عليه » في صحيحه كثيرا 
ابع غ ان عان. 

- ومن الأسانيد الجيدة عن ابن عباس إسناد : محمد بن إسحاق 
- صاحب السير ای ا ی 
عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

- ومن الأسانيد المقبولة إسناد إسماعيل بن عبدالرحمن السدي 
-وهو السدي الكبير- عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس . 

- وكذلك إسناد عبدالملك بن جريج عن أبن عباس . 


)١(‏ قام قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بالرياض بجمع مرويات ابن عباس من 
حلال كتب التفسير با لأثور كتفسير ابن جرير وابن كثير والدرالمنشور للسيوطي » وذلك 
بتكليف طلاب الدراسات العليا في القسم فكتب فيها أكثر من عشر رسائل ماجستير . 
ولكنها بقيت حبيسة القسم وننتظر طباعتها ونشرها ليستفاد منها . وكذلك تم جمع 
تفسير مشاهير المفسرين من الصحابة والتابعين . وحالها مثل حال تفسیر ابن عباس . 


/ ۷٦ 


اما لسانت الضعيفة التي رويت بها أقوال ابن عباس في التفسير » 
فمنها : 

- إسناد عطية العوفي عن ابن عباس . 

- وإسناد محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

- وإسناد مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني عن ابن عباس . 

ولايعول على هذه الأسانيد مالم تتابع بغيرها . 

و أن ابن جرير الطبري لم يورد في تفسيره عن طريق 
الاسنادين الاخيرين ( طريق الكلبى ) ( وطريق مقاتل ) أي رواية عن 
احد من الصحابة . وذلك لضعفهما ضعفا غير محتمل . 


VY 


المبحث الخامس 
مدرسة التفسير بمكة المكرمة 

E EE 
) . العلماء عرفت فيما بعد بمدرسة التفسير بمكة‎ 

وقد ساروا على منهج أستاذهم في تفسير القرآن اي وتوسعوا 

فيه وکانوا افلم الا اسر کاب الله . 

رل شخ الإملا م ابن ت 

) وأما التفسير فإن أعلم اناس به آمل مكة لأنهم ا أصحاب ابن 
عباس رضي الله عنهما» كمجاهد وعطاء بن أبي رياح وعكرمة 
وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن 
جبیر وأمثالهم ) (۱) . 

فيم لي تعرش موجز بأرز رجالات هله الدرسة : 


: سعید بن جبیر‎ - ١ 
هو سعيد بن جبير الكوفي أحد أعلام التابعين سمع ابن عباس كما‎ 
سمع غيره من الصحابة وقد شهد له ابن عباس بالعلم والفضل عندما‎ 
جاء أهل الكوفة يسألون في موسم الحج »قال لهم : ليس فيكم سعيد‎ 
. ! أبن جبير ؟‎ 
FOOTE TT 
› وقال عبدالملك بن أبي سليمان عن سعيد : كان يختم في ليلتين‎ 


. وما بعدها‎ ٩۰ مقدمة التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 


۷۸ 


وقال میمول بن مهران : مات سعيد بن جبير وماعلى ظهر الأرض 
رجل إلا وهو محتاج إلى علمه . 

قتله الحجاج في شعبان سنة خمس وتسعين ET E E‏ 
ا الاش ي 


۲ - مجاهد بن جبر : 


هو أبو الحجاج اخزومي مولاهم المكي » المفسر الحافظ مولى 
۰ ن أبي السائب کان من آبرز تلامی ابن عباس » لزمه وقرا 
ROPE EFE TY‏ 


کان ؟ . 
قال قنادة : أعلم من بقي بالتفسير مجاهد وقال خحصيف : أعلمه 
بالتفسیر مجاهد .(۲) . 


وعن أبي بكر الحنفي قال : سمعت سفيان الشوري يقول : إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ( . 


قرا على مجاهد ابن کثير بو عمرو بن العلاء » وابن محيصن . 


۴ - طاووس : 


. ۷۷,۷٦/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.٩۱/۱ تفسير الطبري‎ )۲( 
.۹۲/۱ تذکرة الحفاظ‎ )۳( 


۷۹ 


وابي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم . 
قال طاووس : أد ركت خمسين من الصحابة . 
کان یجلس إلى ابن عباس کشر من جلوسه إلى غيره » لذا عد من 
تلامیذ ابن عباس » شهد له ابن عباس بالورع والتقوی »حیث يقول : 
إني لأظن طاووسا من أهل الجنة » وقال النعمان بن الزبير الصنعاني : 
بعث أمير اليمن إلى طاووس بخمسمائة دينار فلم يقبلها » وقال إبراهيم 
EF‏ : مارأيت أحدًا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووساً . 
وقال عمرو بن دینار : مارأیت أحداً مثله » كان شيخ هل اليمن 
وفقيههم » وكان كثير احج فاتفق موته بكة قبل التروية بيوم » سا 
ست ومائة » وصلى عليه هشام بن عبدالملك )١(‏ . 


OT 
ED A EL 
ا ا‎ 
) 
ea Pe 
. الأرضن غك الاش‎ 


(۱) تذکرة الحفاظ ۹۸/۱ . 


A» 


وقال إسماعيل بن أمية : كان عطاء يطيل الصمت »› فإذا تكلم 
خيل إلينا أنه يؤيد » وعن أبي جعفر الباقر قال: مابقي على وجه الأرض 
الحديث » انتهت إليه الفتوى بمكة » وقال أبو حنيفة : مالقيت أفضل 
من عطاء » وقيل إنه حج أكثر من سبعين حجة )١(‏ . 

قال قتادة : أعلم التابعين أربعة : كان عطاء بن أبي رياح أعلمهم 
أعلمهم بالسیر » و کان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام . 

توفى عطاء سنة أربع عشرة ومائة . 
ه - الضحاك بن مزاحم : 

هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي المفسر › قال 
يحيى بن القطان : كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس 
قط . 

وقال الطيالسي : حدثنا شعبة سمعت عبدالملك بن ميسرة يقول : 
الضحاك لم يلق ابن عباس وإنما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسير . 
الضحاك بن مزاحم إنما عرف التفسير » فأما رواياته عن ابن عباس وأبي 
هريرة وجمیع من روی عنه ففي ذلك کله نظر › وقد ونقه احمد وابن 
معڍن وابو زرعة . 


(۱) تذکرة الحفاظ ۹۸/۱ . 


۸1 


ا مات ست تحمس وما ا (۱) ۰ 


> - عكرمة مولى ابن عباس : 

هو أو عبدالله عكرمة البربري » احبر العالم مولى ابن عباس » 
روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم . 

تضاربت أقوال العلماء فيه بين موثق ومجرح . 

قال عنه أهل الجرح : إنه كان يرى رأي الخوارج » لذلك أعرض 
عنه مالك ومسلم وأنه كان يدعي معرفة كل شيء في كتاب الله . 

ونسب إلى طاووس قوله : لو أن مولی ابن عباس اتقى الله وكف 

عن بعض حديثه لشدت إليه المطايا . ا 

أما أهل التعديل فيروون عن عمرو بن دينار قوله : سمعت أب 
الشعثاء يقول : هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس . 

وروی مغيرة أن سعید بن جبير قيل له : تعلم أحداأعلم منك » 
قال : نعم عكرمة . 

وعن الشعبي قال Sal:‏ 

وقال قرة بن خالد : كان الحسن إذا قدم عكرمة البصرة أمسك 
عن التفسير والفتيا مادام عكرمة مقيما بها (۲) . 


(۱) میزان الاعتدال ۳۲۹۰۳۲٣/۲‏ . 
(۲) تذکرة الحفاظ ٩1,۹٥/۱‏ . 


A۲ 


۷ - أبو الشعثاء : 
هو جابر بن زيد الازدي البصري صاحب ابن عباس » روی عنه 
قتادة وات وعمرو بن دينار وطائفة › وقد شهد له أستاذه ابن عباس 
بسعة علمه بالتفسير حيث قال : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول 
جابر ابن زيد لأوسعهم علماً ما في كتاب الله . وقال عمرو بن دينار: 
قال قتادة : اليوم دفن علم الارض » مات سنة ثلاث وتسعين 
للهجرة )١(‏ . 


. ۷۲/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


AY 


" 


الفصل الثاني 
ومنهجه في التفسير 


الحث الأول : أوصافه الخلقية . 
البحث الفاني : إسلام عبدالله بن مسعرد . 
عبدالله بن مسعود الغلام المعلم يجهر بالقرآن . 
المبحث الثالث : ملازمته لرسول الله عبله . 
المبحث الراإببع : عبدالله بن مسعود الجاهد . 
البحث الخامس : مكانة عبدالله بن مسعود . 
المبحث السادس : عبدالله بن مسعود المقريء . 
المبحث السابع : قراءة أبن مسعود ومصحفه . 
امبحث الثامن : عبدالله بن مسعود المفسر ومنهجه في تفسير القرآن . 
المبحث التاسع : تلاميذ عبدالله بن مسعود في الكوفة . 
وفاة عبدالله بن مسعود . 
المبحث العاشر : مدرسة التفسير بالكوفة وأبرز روادها . 


Ao 


اسمه ونسبه : هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن هذيل 
بن مدر كة بن إلياس بن مضر . يكنى بابي عبدالرحمن » ويلقب بابن 
آم عبد. وكان رسول الله ته يلاطفه بذلك عند مناداته أو الإشارة 
إليه . 


المبحث الأول 

کان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قصیراً جدا نحيقا » آدم له 
ضفيرتان » عليه مسحة أهل البادية وكان لايغير شيبه (0 . 
الاراك » وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه » فضحك القوم 
منه » فقال رسول الله عله : ( م تضحکون » ؟ قالوا : يانبي الله من دقة 
ساقيه » فقال ٠:‏ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد » (۲) . 

وعن زيد بن وهب قال : إني ججالس مع عمر إذ جاءه أبن مسعود 
عمر ویضاحکه وهو قائم » ثم ولْی » فاتبعه عمر بصره حتی تواری 
فقال : كنيف ملٍء علما (۳) . 


(۱) انظر أوصاف ابن مسعود في مسند الإمام أحمد رقم ۳۹۱۱ » وسير أعلام النبلاء 
۱ 

(۲) المسند : الحدیث رقم ۳۹۹۱ .١٠١٠٤١/١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه وانظر أسد الغابة ۳۸۹/۳ . 


AV 


وكان عبدالله بن مسعود نظيف الثوب ابيضه »› طيب الريح » عن 


(۱) طبقات ابن سعد ۱٥۷/۳‏ . 


A۸ 


المبحث الثاني 
إسلام عبدالله بن مسعرود 

وقت مبكر في حياته فقد روى الحافظ الذهبي عن زيد بن وهب قال : 
قال عبدالله : إن أول شيء علمته من أمر رسول الله له قدمت مكة 
بغيتنا شراء عطر فأرشدونا على العباس » فانتهينا إليه وهو جالس إلى 
زمزم » فجلسنا إليه » فبينا نحن عنده إذ قبل رجل من باب الصفا› 
£ ع ع £ @ ۽ 

ابيض تعلوه حمرة » له وفرة جعدة إلى انصاف اذنيه » اشم › اقنى › 
أذلف » أدعج العينين » براق الشنايا » دقيق المسربة » شفن الكفين 
والقدمين » كث اللحية » عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر › 
E ON BW AE AE‏ 
اغ دي وکبر› Orn‏ 
شيء أنكرناه لم نكن نعرفه بمكة» فأقبلنا على العباس » فقلنا : ياأبا 
E EE E SDE O CE‏ 
علي ن آي طالب » والمرأة خحديجة نت خویاد ار أ والله ماعلى 


. ط مؤسسة الرسالة‎ ٤٦۳/١ : انظر سير اعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


۸۹ 


وهذا الوصف الدقيق من ابن مسعود للرهط الكريم يدل على 
E E SEK E‏ 
مدی ذ کائه وفطنته وهو يعبر عن هذا الحدث الغريب . 

وعندما أراد الله له الهداية ساق الخير إليه وهو يرعى غنمه › فعن 
زربن حبیش » عن ابن مسعود آنه قال : کنت غلاما يافعا أرعی غنما 
لعقبة بن ابي معيط فجاء النبي ل وأبوبكر وقد فرا من المشركين › 
فقالا :« ياغلام » هل عندك من لبن تسقينا » ؟ قلت : إني مؤتمن » ولست 
ساقيكما » فقال النبي تله : « هل عندك جذعة لم ينز عليها الفحل » ؟ 
قلت : نعم » فأتيته بها » فاعتقلها النبي ته ومسح الضرع ودعاء . 
فحفل الضرع » ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب 
وشرب أبوبکر » ثم شربت » ثم قال للضرع : اقلص » فقلص . فأتيته 
بعد ذلك » فقلت : علمني من هذا القول . قال :« إنك غلام معلّم » . 
قال: فأخحذت من فيه سبعين سورة لاينازعني فيها أحد OF‏ 

وهكذا کان ابن مسعود سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلم 
غعیرهم ۲(۰) . 


(۱) المسند : ٤٤١١,۳١۹۹ . ۲۰۹۸ ۰ ٤٦۲/۱‏ . وحلية الأولياء ١/٠٠٠ء‏ والطبقات 
10۰/۳ واس الغابة "Ao/Y‏ . وسير اعلام النبلاء \/۳°". 
(۲) الإصابة ۲٠١/٦‏ . 


۹٩ ه٭‎ 


عبدالله بن مسعرد الغلام لمعم يجهر بالقرآن 

ولم يلبث عبدالله بن مسعود طويلا حتى التحق ب ركب الان 
ولازم رسول الله ت قبل دخول النبي ته دار الأرقم . وبدأً ينهل من 
منابع العلم الصافي (الوحي) ويتعلم القرآن الكري ويأحذه من فم 
رسول ل .. 

وذات يوم اجتمع أصحاب رسول الله ته فقالوا :والله ماسمعت 
قريش هذا القرأان يجهر لها به قط » فمن رجل يسمعهموه ؟ فقال 
عبدالله بن مسعود : أنا » قالوا: إنا نخشاهم عليك » إنما نريد رجلاً له 
عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه » قال: دعوني فإن الله سيمنعني » 
قال : فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها 
حتى قام عند المقام ثم قرأ : [ بسم الله الرحمن الرحيم - رافعاً ب 
صوته - الرحمن علم القرآن .... قال : ثم استقبلها يقرؤها › قال : 
فتأملوه فجعاوا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد ؟ قال : ثم قالوا : إنه ليتلو 
بعض ماجاء به محمد » فقاموا ليه فجعلوا يضربونه في وجهه » وجعل 
يقرأ حتى بلغ منها ماشاء الله أن يبلغ . ثم انصرف إلى أصحابه » وقد 
أثروا في وجهه » فقالوا له : هذا الذي خحشينا عليك » فقال : ماكان 
أعداء الله هون علي منهم الآن » ولفن شتتم لأغادينهم بمثلها غدا 
قالوا : لا » حسبك » قد اسمعتهم مایکرهون () . 


. ۳۸١/۲ وأسد الغابة‎ . ۳١ ٤/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


۹۱ 


الميحث الفالث 
ملازمته لرسول الله له 

ونال ابن مسعود مانال أصحاب رسول الله له الضعفاء من 
الأذى .فاضطرإلى الهجرة إلى الحبشة الهجرة الفانية ولكنه لم يلبث 
فيها طويلاً حتى عاد وهاجر إلى المدينة المنورة ليقوي ش وكة المسلمين 
ويرسخ دعائم الدولة الإسلامية فيها ويقريء القرآن ويحضر مع رسول 
الله المشاهد . 

لقد أدرك عبدالله بن مسعود وهو الفتى الألمعي أن الخير كل الخير 
في العلم والعمل » ولامصدر للعلم إلا الرسول تله الذي ينزل عليه 
الوحي » ولاعمل إلا من خلال التأسي بالرسول له . فعزم على 
ملازمة رسول الله له في الحضر والسفر وأن e‏ 
ENR‏ 

وأدرك رسول الله له ی ا 
مشعو د في له ذلك ومهاد ل الطريى» بقرل عبداللة بن عرد : فال 
لي رسول الله تله : « إذنك علي أن يرفع الحجاب › وأن تستمع سوادي 
حتى أنهاك ) (1) . | 

وكانت لهذه الملازمةأثرها في نقل أحوال الرسول ته وأفعاله ‏ 
وخاصة في صلاته وقیامه فابن مسعود ادق من ينقل عنه تفصيلاتها . 


(۱) صحیح مسلم ۷ ۸/۱۷ والمسند : ۳۹۸٤‏ ج ۳۸۸/۱ . 


۹۲ 


ووساده - يعني فراشه - وسواکه » ونعلیه » وطهوره . وهذا یکون فی 
السفر )١(‏ . 
مسعود رجل من اهل بيت النبي ل لا نری من دخوله ودخول 


مه على النبي ب © 


(۱) الطبقات الکبری / ابن سعد ٠١۳/۳‏ . 
(۲) صحیح البخاري ۲۱۹/٤‏ وصحیح مسلم ۱٤۷/۷‏ . 


۹۳ 


المبحث الرابع 
عبدالله بن مسعود اجاهد 

وحرص عبدالله بن مسعود على ملازمة رسول الله له في حله 
وترحاله » فکان صاحب نعله ووضوئه وسواکه . وکان دحل 
على رسول الله که كل وقت » وكان الغريب يظنه أحد أفراد أسرة 
رسول الله به . 

فلما كانت غزوة بدر شهدها عبدالله بن مسعود . ويقول في 
ذلك: قال النبي ع يوم بدر : aT‏ 
فأتيت اباجهل وبه رمق » وقد ضربه ابنا عفراء » فقلت : | 
أبوجهل !! وأحذت بلحيته وهو صريع وقد ضربت e‏ 
هل أخزاك الله ياعدو الله ؟ فقال : هل فوق رجل قتله قومه › فلو 
غير كار )١(‏ قتلني ! قال : فضربته بسيفي وسیفه بيده » فلم يغفن 
شيا » فبصق إلى وجهي › > وقال : سيفك كهام (۲) حذ سيفي 
فاحتزبه راسي من عرشي . 

فأجهزت عليه » فنفلني رسول الله له سيفه لا اجهزت عليه › 
وكان قد أثخن . )٤(‏ . 


(0 الأكار: الفلاح . 

(۲) کهام : كليل الحد لايقطع . 

(۳) عرشي : العرش : عرق في أصل العنق . 

 باتک‎ e ٤۲/ ٣ج جامع الأصول : ۱۷۸ » وسیرة ابن هشام‎ )٤( 
. ٠/٠١ المغازي‎ 


4٤ 


وكان في غزوة أحد من القلة الباقية مع رسول الله له . 
يقول عبدالله بن عباس : مابقي مع رسول الله ته يوم أحد إلا أربعة » 
احدهم ابن مسعود (۱) . 
وفي غزوة الحديبية وبعد إبرام عقد الصلح مع مش ركي مكة عاد 
السلمون مع رسول الله أدراجهم إلى المدينة وفي الطريق يخبرنا 
عبدالله بن مسعود بهذه الواقعة » قال : لما انصرفنا من غزوة الحديبية 
قال رسول الله ته : من يحرسنا الليلة ؟ قال عبدالله فقلت : أناء 
ی غاد مار وات اا رول ا قال و ات ا فل 
فحرستهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركني قول رسول الله له : 
إنك تنام » فنمت » فما أيقظنا إلا حر الشمس في ظهورنا ء فقام رسول 
الله له وصنع كما كان يصنع من الوضوء ور كعتي الفجر »› ثم صلى 
بنا الصبح » فلما انصرف قال: إن الله عز وجل لو أراد ألا تناموا لم 
تناموا » ولکن راد أن تكونوا ن بعد كم فهكذا لن نام أو نسي . 
وحضر عبدالله بن مسعود موقعة خيبر » وشهد مع من شهد 
معجزات رسول الله تيه فيها » وحضر الانتصار الباهر على اليهود . 
كما حضر فعلة تلك المرأة اليهودية بتقدي الشاة المسمومة لرسول الله 
ا وصحبه الكرام . وكان لابن مسعود رأي في أثر تلك الشاة على 
جسم رسول الله ته . يقول في ذلك : لأن أحلف بالله تسعًا أن 
رسول الله له قعل قتلاً حب إلي من أن أأحلف واحدة أنه لم يقتل » 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۳۹/۱ . 


۹۵ 


وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهیداً (ا). 

وشهد عبدالله بن مسعود فتح مكة وكان مع رسول الله له في 
الذين ثبتوا معه في غزوة حنين . يقول في ذلك : كنت مع رسول الله 
يوم حنين » قال : فولی عنه الناس » وشبت معه ثمانون رجلا من 
المهاجرين والأنصار » فنكصنا على أعقابنا نحوا من ثمانین قدما » ولم 
نولهم الدبر » وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة » قال : 
ورسول الله کله على بغلته مضي قدماً » فحادت به بغلته فمال عن 
السرج » فقلت له رر ا ول : ناولني كفا من تراب » 
فضرب به وجوههم فامتلات أعینهم تراب » ثم قال : أين المهاجرون 
والأنصار ؟ قلت : هم أولاء » قال : اهف بهم › »> فهتفت بهم فجاءوا 
وسيوفهم بأيانهم كأنها الشهب » وولى المش ركون أدبارهم (۲) . 

واستمر جهاد ابن مسعود بعد وفاة الرسول تله » فكان من النفر 
القليل الذين كلفهم أبوبكر رضي الله عنه بحراسة المدينة فكان مع 
علي والزبير وطلحة على أنقاب المدينة )٠(‏ . 

ا 
وكان على الأقباض.(؛) . 

وفي خحلافة عمر ب بن الحطاب » أرسله عر إلى الكوفة لينشر 


)١(‏ المسند ج ۳۸۱/۱ ۷ والحاکم وعبدالرزاق في المصنف ا 
مارواه . . «مازالت أكلة خيبر تعاودني حتى حان قطع أبهري » . 

(۲) المسند ج ٤٠٥٤/٠‏ ۳۳۰ » وانظر تفسیر ابن کثیر ۷۱/٤‏ . 

(۳) تاريخ الأم والملوك للطبري ۲٠٤/۳‏ . 

. الأقباض : جمع قبض » وهو مايجمع من الغنائم‎ )٤( 


۹٦ 


الإسلام ويفقه طلاب المعرفة ويقريء القرآن . وقد كان من أركان 
الدولة ومن كبار مستشاري عمر في شؤونها وقد كتب عمر إلى آهل 
الكوفة رسالة يقول فيها : 

( ..إنني قد بعفت إليكم عمار بن ياسر أميرا » وعبدالله معلمًا 
ووزيرا » وإنهما من النجباء من اصحاب رسول الله عله من أصحاب 
بدر» وقد جعلت عبدالله بن مسعود على بيت مالكم› 
فتعلموا منهما » واقتدوا بهما » وقد اثرتكم بعبد الله ابن مسعود على 
نفسي ) (۱) . 


. ۷/١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


۹۷ 


المبحث الخامس 
مکانة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 

عن علقمة عن عبدالله قال : لما نزلت هذه الاية : # ليس لسن عل 

ا أوع ولوأ للحت جاح فيماطومو آلا مااتقواو ءانما 1 
للحت کے اتقواو۔ انوا اواو حستواو انیا مالين [ المائدة ٩۳:‏ ]. 
قال لي رسول الله عله : « قيل لي أنت منهم » )١(‏ : 

إنها شهادة من رب العالمين أن عبدالله بن مسعود من الذين آمنوا 
فار الصالات وفر من الحن الان بح الان ٠‏ 

و و ی ر و وو 
من أصحاب النبي ته منهم ابن مسعود . قال : كنا نستبق إلى النبي 
له » وندنومنه » ونسمع منه» فقالت قريش : يدني ھۇلاءِ دوننا ؟ 
رلت ولاقو وزی یدود م ادلی برد وجه ایک رن 
ای ن ر و مان خاد عر ی و فتطرد دهم یتک نص 
للم € [الانعام :اo[.‏ 

وقيل مثل هذا في سبب نزول قوله تعالی [ واصیرنفسك مَعالز 


یدعوت ریه م اة لمشي ر اریدوں دون وجههو انعد ey‏ ری 
الْحیوة آلد نياونع من أغفلتا ابه عن رتاوم هوب وكات أمرذ )4 
3 الكهف :۸[ (. 


(۱) صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة ۱٤۷/۷‏ رقم ۲٠٠۹‏ والترمذي ن قير 
القرآن .۳۲٠۱/٤‏ 


(( انظر أسباب النرول للواحدي ص ۲۰ 


۹۸ 


وهذه شهادة لنفر من صحابة رسول الله ومنهم ابن مسعود 
بالإخلاص وملازمة العبادة . 
«خذوا القرآن من أربعة : من ابن أم عبد - فبدأً به - ومعاذ بن جبل » وأبي 
ابن كعب » وسالم مولى أبي حذيفة » )١(‏ . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبي 
له فقال : «إني لاأدري ماقدر بقائي فيكم › فاقتدوا باللذين من بعدي - 
وأشار إلى أبي بكر وعمر - واهتدوا بهدي عمار › وما حدثكم ابن مسعود 
فصدقوه) (۲) . 

عن زر بن حبيش عن عبدالله : أن النبي ته أتاه مع أبي بكر 
فقال ابي يه : «من حب أن يقرا القرآن غضًا كما أنزل » فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد » ثم تقدم فسأل » فجعل النبي له يقول : سل تعطه » سل 
تعطه » فقال فيما سأل : اللهم إنى أسألك إيماناً لايرتدء ونعيماً لاينفد › 
ومرافقة نبيك محمد ته في أعلى جنة الخلد » قال : فأتى عمر رضي 
الله عنه عبدالله یبشره › فوجد ابا بکر رضوان الله عليه قد سبقه › 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ۲۱۸/٤‏ رقم ۳۷٠١‏ » وصحيح مسلم 
كتاب فضائل الصحابة ج ۱٤۸/۷‏ رقم ۲٤١٠٤‏ . 
(۲) آخرجه الترمذي کتاب المناقب رقم ۳۸۸۷ وقال حدیث حسن » وأحمد ۲۸٠/۰‏ . 


۹۹ 


فقال : إن فعلت » لقد كنت سباقا با خير . () . 
عن أبي البختري قال : أتينا علياً فسألناه عن أصحاب محمد له » 
فقال : عن أيهم ؟ قال : قلنا حدثنا عن عبد الله بن مسعود » قال : 
علم القرآن والسنة » ثم انتهى وكفى بذلك علماً (۲) . 
عن حبة بن جوين قال : كنا عند علي فذ كرنا بعض قول عبدالله › 
وأثنى القوم عليه » فقالوا : ياأمير المؤمين مارأينا رجلا كان أحسن 
حلقاً » ولا أرفق تعليماً » ولاأحسن مجالسة » ولا اشد ورعا» من 
عبدالله بن مسعود » فقال علي : نشدتكم الله » إنه لصدق من 
اكمور : نعم » قال اا ا ا ا 
مثل ماقالوا أو أفضل )٠(.‏ . 
CEO o‏ 
الناس من رسول الله له هدیاً ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه » قال : کان 
أقرب الناس هدیا ودلا وسمتًا برسول الله تله ابن مسعود حتی یتواری 
منا في بيته » ولقد علم المحفوظون من أأصحاب محمد أن ابن ام عبد 
من أقربهم إلى الله زلفى (؛) . 


(۱) مسند الإمام أحمد ٤٤٦/١‏ رقم ٠٠٤٠١ › ٠٠٠١ ۳٦١۲‏ وأخرجه الترمذي 
بنحوه . 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۳٤٠٦/۲‏ . 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ٠١۹/۳‏ . 

E e a E 
. A4/o بن حنبل‎ 


عن مسروق بن الاجدع قال : لقد جالست اصحاب محمد ل 
فوجدتهم كالإخاذ » فالإخاذ يروي الرجل والإخاذ يروي الرجلين 
والإخاذ يروي العشرة » والإخاذ يروي المائة » والإخاذ لو نزل به أهل 
الارض ره رات دال بى نودم داك عادر 

عن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب : ياأبا المنذر» إن 
أحاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر » فقال : 
يرحمه الله » لقد أراد أن لايتكلوا ولقد علم أنها في شهر رمضان » 
وأنها في العشر الأواخر » وأنها ليلة سبع وعشرين . قال : قلنا : ياأبا 
المنذر» بأي شيء تعرف ذلك ؟ قال بالعلامة التي أخبرنا رسول الله 
له « أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لاشعاع فيها ») (۲) . 

عن مسروق بن الأجدع قال : كان أصحاب الفتوى من أصحاب 
رسول الله ته : عمر » وعلي » وابن مسعود » وزيد » وأبي بن كعب » 
وأبو موسى الأشعري )٣(‏ . 

ويقول عامر الشعبي : كان علماء هذه الأمة بعد نبيها تله ستة : 
عمر» وعبدالله » وزيد بن ثابت . فإذا قال عمر قولاً » وقال هذان 
قول » كان قولهما لقوله تبعا » وعلي وأبي بن كعب » وأبو موسى 
الأشعري . فإذا قال علي قول » وقال هذان قولا » كان قوله تبعاً ر . 


(۱) طبقات ابن سعد ۳٤۳/۲‏ » حياة الصحابة ۷٩۹۱/۳‏ . 

(۲) رواه مسلم في کتاب الصیام ۱۷٤/۳‏ الحديث رقم ١١٠٦۹‏ مسند الإمام أحمد 
١‏ . والبيهقي في السنن الکبری ۳٠۲/٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۳٥۱/۲‏ . 

. ۳۰۱/۲ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۴ ان عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت. کانا من خواص عمر 
وأما ا ت ومست الأشعري فکانا ي 
ابن ابي طالب ومن رواته وخواصه . 


المبحث السادس 
عبدالله بن مسعود المقريء › ومكانته بين قراء الصحابة 

کان حرص عبدالله بن مسعود على ملازمة رسول الله تله أثرها 
i AR PT EE‏ 

ومعنى أخذه من ذ فم الرسول له yT‏ 
E a DEE E ge‏ عليه › 
OI‏ فليسمعه - و 

وهذه لفتة كريمة من رسول الله تنه ليدرك الصحابة مكانة عبدالله 
بن مسعود في هذا الجانب » ليستفيدوا منه » ولينمى في عبدالله بن 
وأرشد صحابته للأحذ من ابن مسعود فقال : « خذوا القرآن من أربعة : 
من ابن أم عبد » ومعاذ بن جبل » وأبي بن كب » وسالم مولى أبي 
حذيفة ») (۳) . 

ولم يكتف بالحشجيع والإشارة إلى هذه المزية لعبدالله > بل طلب 
منه أن يقرأ عليه القرآن . يقول عبدالله بن مسعود FFA‏ 
له اقرا علي . قال : قلت : أقراً عليك وعليك أنرل ؟! قال : إ 
)١(‏ صحيح البخاري ۱۰۲/٦‏ » ومسلم ۱٤۸/۷‏ . 
(۲) المسند : .۷/١ ٤١٤١ › ٤۲٠١‏ 


(۳) صحيح البخاري فضائل الصحابة ۲٠۸/٤‏ ومسلم فضائل الصحابة ٠٤۸/۷‏ . 


1٠۴ 


اشتهي ان اسمعه من غيري » قال: فقرات النساء حتى إذا بلغت : 
ظ کت اجا نامھار وجتتايك تولا ء سيدا ې قال 
لی كف = او اساك - فرأیت عینیه تذرفان » ر . 

ولفن كان عبدالله من الرعيل الأول الذي تلقى من فم رسول الله 
له حيث يقول في ذلك تلميذه عبدالرحمن بن يزيد : سمعت ابن 
و يقول في بني إسرائيل - يعني الإسراء - والكهف ومربم وطه 
والانبياء » إنهم من العتاق EY‏ (۲) . فقد استمر 
هذا التلقي ليحضر مع رسول الله له العرضة الأحيرة : عن أبي ظبيان 
قال : قال لي عبدالله بن عباس : أي القراءتين تقرأً ؟ قلت : القراءة 
الأولى » قراءة ابن ام عبد » فقال : أجل » هي الأخيرة » إن رسول الله 
نه كان يعرض القران على جبرائيل في كل عام مرة » فلما كان العام 
الذي قبض فيه رسول الله عه عرضه عليه مرتين فحضر ذلك عبدالله › 
فعلم مانسخ من ذلك ومابدل ر . 

ونظرا لثقة عبدالله بن مسعود بقراءته التي تلقاها عن رسول الله 
به » کان يتمسك بها » ويحاجج عن قراءته . ففي حياة رسول الله 
كان ذلك : 
عن زر بین یش عن این مهود قال : آقراني رسرل الله چ 
سورة الأحقاف» وأقرأها رجلا آحر » فخالفني في آية » فقلت له : من 


(۱) صحیح البخاري ۱۱۳/۹ »› صحیح مسلم ۱۹۰/۲ . 

(۲) انظرصحيح البخاري ٠١١۱/١‏ . 

(۳) انظر مسند الإمام أحمد ۳٠۳/١‏ » وقال ابن حجر في كتاب الفتح شرح الحديث رقم 
۷ : إسناده صحيح . 


أقرأكها ؟ فقال : رسول الله له » فآتيته وهو في نفر » فقلت : يارسول 
الله » ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ فقال : بلى » قال : قلت فإن هذا 
يزعم أنك أقرأتها إياه كذا وكذا ..فتغير وجه رسول الله ته » فقال 
الرجل الذي عنده : ليقرأً كل رجل منكم كما سمع » فإنغا هلك 
من كان قبلكم بالاخحتلاف » قال : فوالله ماأدري رسول الله عل 
مره بذلك أم هو قاله )١(‏ . 

واستمر هذا التمسك من عبدالله بن مسعود بالقراءة التي تلقاها 
من فم رسول الله عه طيلة حياته » وما جمع عثمان بن عفان رضي 
الله عنه الناس على حرف قريش وأمر بحرق المصاحف التي تخالف 
هذا الحرف » کان لعبد الله بن مسعود موقف معارض لهذا وکان یری 
أن الحرف الذي تلقاه من رسول الله تله أولى بالاتباع » كما أنه وجد 
في نفسه عدم مشا ر كته في جمع المصاحف وكتابته » لذا نقل عنه 
ذلك : يقول شقيق بن سلمة - وهو من أخحص تلاميذ ابن مسعود = : 
خحطبنا عبدالله بن مسعود فقال : لقد أحذت من في رسول الله ب 
بضعا وسبعين سورة وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان يلعب مع 
الغلمان . (۲) . 

وفي رواية عند الترمذي عن ابن مسعود قال : يامعشر المسلمين 
أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه 
لفي صلب رجل کافر )٣(‏ . 


. ٥۷/۸ »ودسلم‎ ٤۲١/٠ المسند : ۳۹۹۲ . ج‎ )١( 
وصحيح البخاري باب القراء من‎ >» ١١١/۸ والنسائي‎ ٠» ۳۹۰٦ / ٩۱۱/۱: المسند‎ )۲( 
من غير زيادة‎ ١٤۸ ومسلم : الفضائل ج ۷ ص‎ ¢ ٠١۲ ص‎ ٦ أصحاب النبي له ج‎ 


. ۳٤۸/٤ : الترمذي‎ )۳( 


1۰٠۵ 


لقد كانت حجة عثمان رضي الله عنه واضحة جلية وايده جمهور 
الصحابة رضوان الله عليهم فقد أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
كافية وافية وكان الخيار لمن يقرأ بأيها شاء . فلما صارت مثار حلاف 
وفتنة بين المسلمين وتعصب أهل كل قطر لقراءة الصحابي الذي أخذوا 
منه » وقد جهلوا أن الأحرف السبعة كلها كافية شافية » ولم يكن بين 
أيديهم مصحف يرجعون إليه عند الاخعلاف » أقدم عفمان على 
خطوته الموفقة بعد أن استشار الصحابة وأشاروا عليه بذلك » ولقد قال 
عاي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف : لولم يصنعه هو 
لصنعته )١(‏ .وذلك لان الحفاظ على وحدة السلمين وقطع دابر الفتنة 
بینهم على كتاب ربهم أُولى من الحفاظ على قراءات جاءت للتخفيف 
والتيسير على العاجزين بالنطق بكلمات على لغة قريش . ومن القواعد 
الشرعية الكلية ( دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة ) . 

كما أن الجمع تم بالمدينة وتحت ظروف ملحة » فلما عاد حذيفة بن 
اليمان من الثغور - وكان يغازي أهل الشام والعراق في أذربيجان 
وأرمينيا - لم يدخل داره وذهب إلى خليفة السلمين عشمان بن عفان 
وقال : ياأمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في کتاب ربها 
اخحتلاف اليهود والنصارى . وکان عبدالله بن مسعود و في الكوفة › 
وكان في صحابة رسول الله العدد الوافر الذي يقوم بالمهمة فلم يستدع 
الأمر تأجيل الموضوع لحضور عبدالله بن مسعود . رضي الله عنهم 
جميعاً . 


(۱) فضائل القرآن : ۲۲ . 


کما ان زید بن ثابت رضي الله عنه - وهو کاتب الوحي لرسول 
الله ته وقام بجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه - قد 
سپ د ن ن امم رمع یآ تاد رون 
عنه أبو بكر : إنك شاب عاقل لانتهمك كنت تكتب الوحي لرسول 
الله عه فقم واجمع القرأان ر( . 

وقد جمع القرآن في حياة رسول الله تله وحضر العرضة 
الا رةو كان يريع الا ق رتل اله م كانه 
لتحمل هذه المهمة على خير وجه . 

كان لعبد الله بن مسعود قراءات على لهجة هذيل » ولهجة قريش 
هي الأصل وهي التي نزل القرآن بها . فإصرار ابن مسعود على تلك 
القراءة على لهجة هذيل ومحاولته حمل الصحابة عليها دون غيرها 
اقغات 


مھ 


وقد نقل عن بعض الصحابة كرههم لوقف عبدالله بن مسعود 
حينما أمر بغل المصاحف وعدم إحراقها . 

ولعل وجه المصلحة لم يظهر لعبد الله بن مسعود بادي ذي بدء» 
ا ا ت 2 
والتزم الجماعة » وهذا ماأكده الذهبي وابن كثير وابن الأثير في 
تواریخهم (۲) . 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير ۲٠٠/١‏ » الترمذي ۳٤۷/٤‏ . 


سن ۴ 


البحث السابع 
قراءة ابن مسعود ومصحفه 
لقد رويت عن أبن مسعود قراءات وروايات منها الصحيح ومنها 
غير ذلك » وكلها تخالف المصحف العثماني تلاوة أو رسمًا فمثلاً ما 
- ليس كم جاح ن بت فصان ركم في مواسم الحج. 
- وقراً لإ فصيام ثلائة أيام 4 ( متتابعات ) . 
-وقراً [ والسارق والسارقة فاقطعوا ‏ ( أيانهما) . 
- وقراً ل اريت يا ڪلو ن اريو لد يمو مون كما يقو ار 
يسَحَبطة ألسَيَطلىْ م ألْمَيّن 4 ( يوم القيامة ) . 
- وقراً # والليل إذا يغشى والنهار اذا نجلی € والذکر والاشی , 
A2‏ ڪا و ص 4 ر 
- قوله تعالی  :‏ ولاشکل أصصب احير € في قراءة ابن 
ETE‏ [ البقرة : ١١١۹‏ ] . 
1 و ا و 27° سے ص سے سس ر ص ارہ 
5 وقوله تعالی : 3 فلولا كانت قرَية ءا متت فنفعهاإیملنہا 4 في قراءِة 
ابن مسعود: ١‏ فهلا كانت قرية آمنت » | يونس :۹۸ ] . 
- وقوله تعالی : 3 ار ٺآ ي قرأها ابن مسعود : 
إنی أرانی أعصر عنباً » [ يوسف ۳٠:‏ ] . 
- وقوله تعالی  :‏ وقضی ريك الد تعبد لإي قرآها : « ووصی 


۱۰۸ 


ربك الا تعبدوا إلا إياه » [ الإسراء :۲۳ ] . 


- وقوله تعالى : $ عى به بلدةمبًّا) في قراءته : « لندشربه ) 
[الفرقان .]٤۹:‏ 

- وقوله تعالی : * من ارا أن بكر في قراءته : « لمن أراد أن 
يتذكر » [الفرقان ]٦۲:‏ . 

ونلحظ أن هذه القراءات الخاصة بابن مسعود تخالف رسم 
شرطا القراءة إلى جانب موافقتها لوجه من العربية . 

ونحن نقول إن هذه القراءات إما قراءات تفسيرية فسربها عبدالله 
ابن مسعود بعض الكلمات » أو أنها كانت من الأحرف السبعة التي 

يقول الإمام النووي : « وأما ابن مسعود فرویت عنه روایات کثيرة 
منها ماليس بثابت عند أهل النقل » وما ثبت منها مخالقا لما قلناه فهو 
محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير » 
مما يعتققد أنه ليس بقرآن » وكان لايعتقد تحرج ذلك » وكان يراه 
كصحيفة يثبت فيها مايشاء ) . 

ومامن شك وبأدنی نظرة ندرك أن الكلمات الزائدة ليست من 
القرآن » وهي من قبيل التفسير » أما وضع كلمة مكان كلمة أو إسقاط 
كلمة فقد يكون من الحروف السبعة التي لم يكتب عليها المصحف 
الإمام . وكما تقدم فإن الأحرف السبعة كانت للتيسير فلما صارت 
مثار حلاف وفتنة أجمع الصحابة على جمع القرآن على حرف قريش 


۱۰۹ 


وترك ماسواه . 

لذا أجمع المسحابة ومن يدهم على عدم انظر إلى اى ار 
عبدالله بن مسعود أو غيره كابن عباس » وأبي » وعائشة » وغيرهم 
رضي الله عنهم جميعا . كما أجمع الصحابة على تجريد المصحف 
الإمام من القراءات التفسيرية أو الكلمات المبينة للحكم » لكيلا يدخل 
في المصاحف ماليس قرآناً . 

وماذ كر من أن ابن مسعود لم يكتب الفاتحة والمعوذتين في مصحفه 
فمرده كما يقول ابن قتيبة : إن في ذلك ليس لظن ابن مسعود أنها 
ليست قرآناً - معاذالله - ولكنه ذهب إلى أن القرآن | إما كتب وجمع 

بين اللوحتين مخافة الشك والنسيان والزيادة ا 
ذلك مأمون في السورة القصيرة . 

وتوجيه آخر أن ابن مسعود كان يرى أن الفاتحة هي فاتحة كل 

سورة فلو کنبت لکان ينبغي کتابتها مع كل سورة . وهذا اجتهاد من 

رحمه الله ورضي عنه . 

وقد نقل تلامذة ابن مسعود القرآن بكامله عنه شفاهاً » ومن جملة 
مانقلوه الفاتحة والمعوذتان وتعود قراءة ثلاثة من القراء السبعة إلى ابن 
مسعود وهم عاصم » وحمزة والكسائي وقراءة خلف وهو من القراء 
0# 

کما ذ کرت بعض الروایات أن مصحفه يبدا بالفاتحة ثم البقرة ثم 

النساء ثم آل عمران . وهذا صريج في کونها إحدى سور القرآن . 


۱ 1۰ 


المبحث الثامن 
عبدالله بن مسعود المفسر ومنهجه في التفسير 

كان لتقدم إسلام عبدالله بن مسعود وملازمته لرسول الله تله الأثر 
الكبير في معرفة أسباب النزول والوقائع التي نزل بشأنها قرآن» كما أن 
هذه الصحبة الكرية توجد ملكة وشفافية لاستجلاء معاني القرآن 
الکربم » وهذا مانلحظه من خلال تصریح عبدالله بن مسعود وهو يعلن 
لطلاب المعرفة ليقصدوه عند الاحتياج :«والذي لاإله غيره مامن 
كتاب الله سورة إلا آنا أععلم حيث نزلت » ومامن آية إلا أنا أعلم 
فيما أنزلت » ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
لر کبت إليه » () . 

ولم یکن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مبالغا فیما قال » بل 
كانت مكانته في التفسير معلومة بين صحابة رسول الله يشار إليها 
بالبنان . 

وعبدالله بن مسعود ينتسب إلى قبيلة هذيل » وهي من القبائل 
ذات المكانة بين العرب في الفصاحة والشعر . 

يضاف إلى ذلك تلك الروح الشفافة التي كانت تستشرف معاني 
الآيات من خلف الألفاظ ر ات القرانية: 


a E 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱٤۸/۷‏ رقم ۲٤٠٣۳‏ . 


۱۱ 


فباللغة العربية واجتهاداته المبنية على هدايات القران العامة والوقائع 


فمن تفسير القرآن بالقرآن : 
تفسي قوله تعالی : 
* قالواپاامتنااشين e‏ :1 قال : هي التي 
في البقرة : ( وڪم آمو ئا 5آ ڪڪ ٿم بوي کم ثم يي گم ) () 
YA: I‏ [. ) 
- وعن الخارق عن عبدالله قال : إن المؤمن إذا مات أجلس في 
e E E‏ 


آل اا | ال الات ف ية لذت فا خر 
ا ¥[ 
وفي تفسیر قوله تعالی : # قد َا لک ءايه ف فين تَا 4 1 آل 


عمران : ]١۳‏ قال ابن مسعود : هذا يوم بدر » نظرنا إلى المشركين 
فرأیناهم يضعفون علینا » ثم نظرنا إلبهم فما رأیناهم یزیدون علینا رجلا 
e‏ قوله تعالی : [ ولد رکم وه إذالقینم ف ییک 


قلسلا ا 


فيلا و ڪر اع ن )1 الأنفال ETE‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۲۹/۱ . ط دار الأرقم . 
(۲) تفسیر ابن کثیر .orY/Y‏ 
(۳) تفسير الطبري ٠۳١/۳‏ . 


وعن ابي اللاحوص عن عبدالله قال : كاد الجعل ان يعذب في 
جحره بذنب ابن آدم » ثم قرا  :‏ ولو واخ د آله الاس ماڪ سبوا 
ماترلک عل ظه رهاس دآ 4 »١(‏ [فاطر ]٠٥:‏ . 

عن الخارق بن سليم قال : قال لنا عبدالله : إذا حدثناكم أتيناكم 
حديثاً بتصديق ذلك من كتاب الله » إن العبد المسلم إذا قال : سبحان 
الله وبحمده » والحمد لله » ولاإله إلا الله والله أكبر » تبارك الله › 
أحذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا ير 
بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن » حتى يجيء بهن 
وجه الرحمن عز وجل » ثم قراً عبدالله  :‏ للويصعدالكرالطيبُ 
والعملالصلل رف4 )١(‏ [فاطر ]٠١:‏ . 


تفسيره القران بالحديث النبوي : 
- عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الاية : # ولقد راه رل 
ری عند سد رة اده [ النجم: ٤‏ . قال: قال رسول الله عله : 
« رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل اللدرر 
والیاقرت (۳) . 


عا a‏ سے روه 


وفي تفسیر قوله تعالی : هل الین نبو نیرا لانم والق وش الد 
اللمم 4 [النجم .[YT:‏ يقول أبن مسعود : زنى العينين النظر › وزنی 
الشفتين التقبيل » وزنى اليدين البطش » وزنى الرجلين لمشي ( 


(۱) تفسیر ابن کثیر . ٥٦۲/۳‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر . ٥٤٩۹/۳‏ . 
(۳) تفسیر ابن کٹیر ۲٤۸/٤‏ . 


۱۹۳ 


ويصدق ذلك الفرج او يكذبه » فإن تقدم بفرجه کان زانيا » ولا فهو 
اللمم. 

وکأن ابن مسعودأخحذ مضمون حدیث رسول الله له ففسر به 
اللمم » فقد صح عن رسول الله تله أنه قال : « إن الله تعالى كتب على 
ابن آدم حظه من الزنى › أدرك ذلك لامحالة » فزنى العينين النظر › وزنى 
اللسان النطق » والنفس تنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » .)١(‏ 

وعن زر بن حبش عن أبن مسعود في تفسير قوله تعالى : 
وانزر هروم الوذه یآلَمر € [مریم : ۳۹ ]. قال : إذا دخل 
أهل ال جنة الجنة » وأهل النار النار » تي بالموت في صورة كبش أملح › 
حتى يوقف بين ال جنة والنار » ثم ينادي مناد : ياأهل الجنة » هذا 
الموت الذي كان يميت الناس فى الدنيا » فلا يبقى أحد في أعلى عليين 
ولا في أسفل درج من ال جنة إلا نظر إليه » ثم ينادي : ياأهل النار › هذا 
الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا » فلا يبقى أحد في ضحضاح 
من نار ولافي أسفل درك من جهنم » إلا نظر إليه » ثم يذبح بين الجنة 
والنار » ثم ينادي : ياأهل ال جنة » هو الخلود أبد الابدين » وياأهل النار 
هو الخلود أبد الآبدين » فيفرح أهل ال جنة فرحة لو كان أحد ميتاً من 
فرح ماتوا» ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا » 
فذلك قوله : 3 وان رهروملصَرَةَِذْفٍِىالذَمَرٌ 4 يقول : ( إذا ذبح 


: وصحيح مسلم كتاب القدر‎ ٠۳١١/۷ : انظر صحيح البخاري كتاب الاسشذان‎ )١( 
. ۸ 


الموت ) ١(‏ . وهذاايضا مضمون حديث صحيح . (۲) . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۲۲/۳ . 
(۲) انظر الحديث صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن ۲٠۳٠/١‏ وكذلك مسند الإمام 
أحمد ۳۷۷/۲ . 
وفي هذه الروايات نجد أن ابن مسعود لم يسند الحديث إلى رسول الله َيه » وذلك زيادة في الحرج 
والخوف من الوقوع في زيادة أو نقص في الحديث لملا يقع تحت وعيد رسول الله تله: 
« من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار » لذا كان إذا نسب إلى رسول الله قولاً 
کرر : أو كما قال » أو نحوا من هذاء أو قريباً منه » وهذا يفسر لنا مفتاح شخصيته 
قال : ( إني مؤنمن .. ) عن عمرو بن ميمون قال : احتلفت إلى عبدالله بن مسعود سنة 
ماسمعته یحدث فيها عن رسول الله که › ولا يقول فيها قال رسول الله ته › إلا أنه 
حدث ذات یوم بحدیث فجری على لسانه قال رسول الله چ » فعلاه الكرب حتى 
رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال : إن شاء الله إما فوق ذالك وإما قريب من ذاك 
وإما دون ذاك . 
وعن مسروق عن عبدالله قال : حدث یوما حدیثا فقال : سمعت رسول الله له › ٹہ 
) أرعد وأرعدت ثيابه » ثم قال : أو نحو ذا أو شبه ذا . الطبقات الكبرى لابن سعد : 
٥۷17/۱‏ . 
ومع ذلك يعتبر عبدالله بن مسعود من المكشرين من الرواية عن رسول الله تله » إلا أننا لو 
قارنا عدد الأحاديث التي رواها عن رسول الله ته بالمدة التي لازم فيها رسول الله 
سإلهلرأيناها قليلة » وذلك لقحرج عبدالله بن مسعود من نقل الحديث بعناه أو بتخيير 
ألفاظه » بل كان يحرص على التقيد باللفظ كما سمعه من رسول الله ته . وهو سابع 
الكثرين في الرواية » وهم بالتسلسل حسب كثرة روايتهم : 


. أبوهريرة عبدالرحمن بن صخر ت ۹ھ روی 4 ەحديغاً‎ - ١ 


۲ - عبدالله بن عمر ت ۷۳ھ روی ۲٦۳۰‏ حدیاً . 
۳ - أُنس بن مالك ت ۹۳ھ روی ١۲۲۸حدیاً.‏ 
٤‏ - أم المؤمنين عائشة الصديقة ت ۸٥ھ‏ روت ۲۲٣۰‏ حدیاً. 
ه - عبدالله بن عباس ت ۸ه روی ۱٦٦۰‏ حدیاً. 
٦‏ - جابر بن عبدالله ت ۷۸ھ روی ۰ حدیثاً . 
۷ - عبد الله بن مسعود ت ٣۳ھ‏ روی ۸٤۸‏ حدیاً. 


وأوصلها الإمام أحمد في المسند إلى تسعمائة حديث مع المكرر . 


11٥ 


وقي تفسير قوله تعالی  :‏ الال کل ودر آلو 
اتی وَألمستكين) [ المقرة : [IVY‏ قال : تصدق وآنت صحيح 
شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر . 

- عن عبدالله بن مسعود قال : قال النبي عله :« مامن رجل له مال 
لايؤدي حق ماله إلا جعل طوقا في عنقه شجاع أقرع › اوبقرت وهر 
يتبعه » ثم قرا مصداقه من کتاب الله تعالى ١‏ ولا کسان کک ا ذبن سلون 
رہ ا ر 2 ےہ ×٦‏ وے یو اوہ A 2B‏ 
یماء اددهم الله ون فض له هوخا ف به مو ن ست ن ما لوا 
بی اة IG‏ 
عن هذه الأية : «( ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم یرزقون ‏ قال : اما إنا قد سالنا عن ذلك » فقال : ارواحهم في 
N E‏ ع الجنة حيث 
ERE N‏ 
شنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلما رأوا انهم لن یتر كوا من أن 
يسألوا » قالوا : يارب » نريد أن ترد أرواحنا في أجسامنا حتى نقتل في 
سبيلك مرة أخحرى » فلما رأى أن ليس لهم حاجة » تركوارا) . . 


(۱) رواه الببخاري کتاب الزکاه ۱۱١/۲‏ والعرمذي کتاب القفسیر ۲۹۹/٤‏ ا 
1“ ؛ رقم ۳١۷۷‏ . مع اختلاف في السياق . 


(۲) مسلم ۳۹/٦‏ رقم ۱۸۸۷ والترمذي کتاب التفسیر ۲۹۹/٤‏ . 


۱۹١ 


تفسير القران بفهمه على ضرء عمومات الإسلام : 
- في تفسیر قوله تعالی : «( 5ای فی الظلم تان لاإ لهل أت 
سبحت إن كن ين ‌الظلميت 4 [ الأنبياء :۸۷ ]. قال : ظلمة 
بطن الحوت » وظلمة البحر > وظلمة الليل )١(‏ . 
- في تفسیر قوله تعالی  :‏ نورم نايوم اجر 4 
[الحديد : ۲١‏ ] . قال : على قدر أعمالهم يرون على الصراط: منهم 
من نوره مثل الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل 
اجمل القائم » وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفا 
اخحری . (۲) . 
- وعن امن مسعود قال : يخس الأول على الآحرء حقى إذا 
تکاملت e e ge‏ 
e 4‏ وو م ور ےم 
قوله  :‏ مم نکل َة ۶ م اشد العا » . 
a‏ 
- وعن ابي الصهباء a E AE “DL Sd‏ 
يسال عن هذه الاية: :$ وم نالاس من ری لھ وا لدبت لعن 
سیل الله [ لقمان :1] . 
فقال عبدالله : الغناء والله الذي لاإله إلآأهو» يرددها ثلاث 
(۱) تفسیر ابن کثیر » ۱۹۲/۳ .' 
(۲) تفسیر ابن کثیر › ۳۰۸/٤‏ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر › ۱۳۱/۳ . 
(8) تفسیر ابن كر 61/١‏ : 


1۹۷ 


موو 


وفي تفسیر قوله تعالی : ٭ کنا يی الكُتار من أب القور 9 
[ الممتحنة ]١١:‏ . قال كما يعس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه 
واطلع عليه )١(‏ . 

- عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال : ثل الؤمن 
والمنافق والكافن مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد » فدفع أحدهم فعبر » ثم 
دفع الآحر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على 
الوادي : ويلك أين تذهب ؟ إلى الهلكة » ارجع عودك على بدئك › 
وناداه الذي عبر : هلم إلى النجاة » فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا 
مرة » قال : فجاء سيل فأغرقه » فالذي عبر المؤمن » والذي غرق 
امنافق » بو هددن بين دك لال کول وکال هلولا ومن بصلا فن 


ا ر 


فلن عمد ل سيا [النساء: .]٠٤١‏ والذي مكث الكافر .)١(‏ 

- عن مسروق قال : کنا عند عبدالله جلوساً » وهو مضطجع 
بيننا » فأتاه رجل فقال : ياأبا عبدالرحمن » إن قاصاً عند أبواب كنده 
- أي باب الكوفة - يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأحذ بأنفاس 
الكفار ويأخحذ المؤمنين منه كهيئة الزكام » فقال عبدالله - وجلس وهو 
غضبان -: ياأيها الناس اة تقوا الله » من علم منكم شيا فليقل با يعلم 
ومن لايعلم فليقل 
الله أعلم » فإن الله عز وجل قال لنبيه ت : * قل مااسل عله 
وما نامرا کله [ص :1 ۸] › إن رسول الله تچ لما ری 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۰٦/٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۸1٦/١‏ » وفي تفسير الطبري ۲۱۹/۰ أورده مرفوعاً إلى رسول الله 
به عن قتادة 


۱۹۸ 


إدبارا فقال :« اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف » - او « اجعلها 
عليهم سنين کسني يوسف » - قال فأخذتهم سنة حصت )١(‏ کل شيء 

حتى أكلوا الجلود واليتة من اا جوع » وينظر إلى السماء أحدهم فيرى 
كهيعئة الدخان » فتاه أبوسفيان » فقال : يامحمد إنك جعت تأمر 
بطاعة الله وبصلة الرحم »› او ور و ي › قال 
الله عز وجل : ۾ بيو متاق السماءبدحَانِ سين مى ألَاسهَدًا 
عذاب اليم 4 إلى قوله تعالى : ۾ إنكم عائدون 4 [ الدخان : ]٠١ ٠١‏ 
قال : أفيكشف عذاب الآخرة ؟ ! ل يوم بطش البطكة الإا 
منْلَقَمُون# [ الدخان ]١ ٠٦:‏ فالبطشة يوم بدر » وقد مضت آية الدخان» 
والبطشة » واللزام » وآية الروم . 

وهذا التصحيح من ابن مسعود لهذا الفهم في الآية كما قال لأن 
سياق الاية يعدهم بكشف العذاب والدخان عنهم » ويخبرهم بأنهم 
سيعودون ثانية إلى ماكانوا فيه من التكذيب والشرك نما يجعلهم 
يستحقون عذاب البطشة الكبرى وهو يوم بدر . 

وليس معنى هذا أن ابن مسعود ینکر وجود الدخحان قبيل قيام 
الساعة فقد صح عن رسول الله ته أنه قال :« لاتقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج 
يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مرم » وخروج الدجال » وثلاثة 
خسوك : خسف بالمشرق وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب » ونار 
تخرج من قعرعدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم 


(۱) حصت . أي أذهبته انظر لسان العرب ٠۳/۷‏ . 


۱۱۹ 


حيث قالوا » رواه مسلم واهل السنن الاربعة )١(‏ . 
فهناك دخانان الدخان الوارد في سورة الدخان قد مضى وكان 
عذاباً لقريش بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسول الله له . أما الدخان 
الذي هو من علامات الساعة فليس مذ كورا في هذه السورة . فمن 
الخطاً تفسير ذكر الدخان في السورة بالدخان الذي هو من علامات 
الساعة . وهذا ماصححه ابن مسعود رضي الله عنه . 


(۱) صحیح مسلم ۱۷۹/۸ كتاب الفتن وأشراط الساعة . 


۰ 


المبحث التاسع 
تلاميذ عبدالله بن مسعود في الكوفة 

امتلأت الكوفة بالقراء والمحدثين والفقهاء من تلاميذ عبدالله بن 
مسعود » حيث أبلغ بعض الثقات من أهل العلم - كالإمام السرخحسي 
في المبسوط - عددهم ممن تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة آلاف 
عالم . 

ولاغرابة في ذلك فقد جلس عبد الله بن مسعود في الكوفة بعد أن 
أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إليها معلماً ووزيراً فقفرغ للفتيا 
والقشدريس وقصده طلاب المعرفة من أنحاء الدولة الإسلامية وبقي 
قرابة سنة وهو ملازم لهذه المهمة العظيمة . 

ومن أشهر هؤلاء التلامذة : علقمة بن قيس النخعي » والأسود بن 
زيد النخعي وعمرو بن شرحبيل الهمداني » ومسروق بن الأجدع 
الهمداني » وعبيدة السلماني وشريح بن الحارث القاضي » وسليمان 
ابن ربيعة الباهلي » وزيد بن صوحان وسويد بن غفلة » والحارث بن 
قيس الجعفي » وعبدالرحمن بن يزيد النخعي » وعبدالله بن عتبة بن 
مسعود القاضي » وخيشمة بن عبدالرحمن » وسلمة بن صهيب › 
ومالك بن عامر » وعبدالله بن سخبره » وزر بن حبیش » وخلاس بن 
عمرو » وعمرو بن ميمون الأودي » وهمام بن الحارث » والحارث بن 
سويد » ويزيد بن معاوية النخعي » والربيع بن خيشم » وعتبة بن فرقد › 
وصلة بن زفر » وشريك بن حنبل » وأبووائل شفيق بن سلمة › وعبيد 


ابن نضلة ... وغیرهم کثیر (۱) . 


وفاة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : 

توفي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في المدينة المنورة بعد حياة 
حافلة بالعلم والعطاء . عن عمر بلغ بضعاً وستين سنة »قالوا: ثلا 
وستين و كانت وفاته عام اثنين وثلاثين للهجرة . 

وصلى عليه مير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه (۲) . 


ودفن بالبقيع بجوار قبر عثمان بن مظعون حسب وصيته ADE‏ 


١/١ انظر أعلام الموقعين‎ )١( 
. ۱۹۰/۳ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق ٠١۹/۳‏ . 


المبحث العاشر 
مدرسة التفسير بالكوفة وأبرز روادها 

او ن عة ان مد ا د وهر ا عة 
من التابعين من أبرزهم : 

علقمة بن قيس » ومسروق بن الأجدع » وعبيدة السلماني 
والأسود بن يزيد » وعمرو بن شرحبيل » وأبوعبدالرحمن السلمي . 

قال ابن الجزري في ترجمة ابن مسعود : عرض القرآن على النبي 
تله وعرض عليه - أي على ابن مسعود - السود » وتميم بن 
حذلم » وا لحارٹ بن قيس » وزر ابن حبيش » وعبيد بن قيس › وعبيد 
بن نضلة » وعلقمة » وعبيدة السلماني » وعمرو ابن شرحبيل »› 
وأبوعبد الرحمن السلمي » وأبو عمرو الشيباني » وزيد بن وهب » 
ومسروق . (۱) . 

وإلى أبن مسعود تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخحلف 
والأعمش (۲) . 

تخرج على يد عبدالله بن مسعود جمهرة من القراء والفقهاء 
والمفسرين فمنهم من تلقى العلم على يد ابن اق ا › ومنهم 
من تخرج على يد تلامذته » وفيما يلي تعريف بابرز علماء هذه 
الدرسة من القراء ومشاهير المفسرين . 


. ٠٠۸/١ غاية النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري‎ )١( 
. ۹/۱ المرجع السابق‎ )۲( 


۱ - زر بن حبیش : 
هو زر بن حبيش بن حباشة أبو مربم » ويقال أبو مطرّف الأسدى 
ابي النجود وسليمان الاعمش وا إسحاق السبيعي ویحیی بن 
وثاب . | 
عن العربية » يعني عن اللغة » مات سنة اثنين وثمانين في الجماجم (ا) . 


۲ - ابو عبدالرحمن السلمي : 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة أبو عبدالرحمن السلمي الضرير مقري 
الكوفة » ولد في حياة النبي له » ولابيه صحبة » إليه انتهت القراءة 
جویدا وضبطاً أحذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي 
e‏ 
أخذ القراءة عنه عرضاً عاصم وعطاء بن السائب وأبو إسحاق 
السبيعي وغيرهم قال ابن مجاهد : أول من أقرأً الناس بالكوفة بالقراءة 
الجمع عليها أبو عبدالرحمن السلمي قال السبيعي : کان ابو 
عبدالرحمن يقري الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة » روى أبوعبد 
الرحمن السلمي عن عثمان عن النبي له : ١‏ خيركم من تعلم القرآن 


. ۲۹٤/۱ غاية النهاية في طبقات القراء للجزري‎ )١( 


hg: 


وعلمه » و کان يقول : هذا الذي اقعدني هذا المقعد » ولازال يقريء 
في الكتب الستة )١(‏ . 
۳ - عبيد بن نضلة : 

او معا الخزاعي الكوفي تابعي ثقة أخذ القراءة عرضاً عن 
عبدالله بن مسعود وعرض أيضا على علقمة بن قيس »› روى القراءة 
عنه عرضاً يحيى بن وثاب وحمران بن أعين وكان مقريء أهل الكوفة 
في زمانه » وقال عنه الكسائي كان من خيار أصحاب عبدالله . 

قال ابن سعد توفي عبيد بن نضلة زمن بشر بن مروان .سنة خمس 
وسبعیں . 

خحرج له مسلم في صحیحه (۲) . 
٤‏ - علقمة بن قيس : 

هو علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي . 

ولد في حياة رسول الله له » وسمع من عمر وعثمان وابن 


اا 


قال فيه ابن مسعود : ماأقراً شيعا وماأعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه . 


. 4١١/١ غاية النهاية في طبقات القراء للجزري‎ )١( 
. 4۹۸/١ غاية النهاية في طبقات القراء للجزري‎ )۲( 


10٥° 


قال قابوس بن ابي ظبیان : قلت لا بي :اى شيء کنت تدع الصحابة 
وتأني علقمة قال : أد ركت نا سا من أصحاب رسول الله ته وهم 
يسألون علقمة ويستفتونه . 

كان فقيها إماماً بارعا طيب الصوت القرآن » فعا نيما قل 
صاحب خير وورع . کان شبه ابن مسعود في هدیه ودله » وسمته 
وفضله .مات سنة اثنتين وستين للهجرة . )١(‏ . | 
ه - عبيدة بن عمرو السلماني : 

هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي OE.‏ 


ا ا .قال فيه الشعبي : کان يوازي 


قال العجلي :عبيده ان اتات عېدالله الذين يقرءول ویفتون 
الناس » وقال ابن سیرین : وکان أحد تلامیذه المكثرين عنه 1 


1 ر 
a‏ 
روى عن عمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وأبي ال وال 


(۱) تذكرة الحفاظ ٤۸/۱‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ . 


مارأيت أحدا أطلب للعلم منه » وكان أعلم بالفتوی من شریح وکان 
شریح یستشیره . 

قال ابن المديني عنه : ماأقدم على مسروق أحدا من أصحاب 
عبدالله .وقال ابن معين عنه : ثقة لايسأل عن مثله . 

توفي سنة ثلاث وستين للهجرة ١(‏ . 


۷ - عامر الشعبي : 

هو عامر بن شراحبيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي . 

ولد لست وستين سنين حلت من خلافة عمر روي عنه وعن 
علي وابن مسعود ولم يسمع فيهم وروى عن أبي هريرة وعائشة 
وجرير وابن عباس وغيرهم . كان الشعبي إماما حافظا متقنا ثبتا . 

کا رل ادركت جن س لاود لاعف 
الشعبي . 
قال أبو بكر الهزلي قال لي ابن سيرين : الزم الشعبي فقد رأيته 
الحرج في القران الكر » فقد نقل عنه قوله : ثلاثة لاأقول فيهن حتى 
سألت عنها ولكنها الرواية عن الله (») . 

وثقه ابن معين » وابو زرعة 

توفي سنة ثلاث ومائة . )٣(‏ . 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ٤۹/١‏ وخلاصة تذهيب الكمال ۳۷٤‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۸۱۸/١‏ . 
(۳) تذ كرة الحفاظ ۷۹/١‏ . وخلاصة تذهيب الكمال ۳۷٤‏ . 


\Y¥ 


الفصل الفالث 


ابحث الأول : اسمه ونسبه ووصفه . 

امبحث الثاني : إسلام أبي بن كعب وكتابته للوحي . 
المبحث الثالث : أبي بن كعب المقرىء ومكانته بين القراء . 
المبحث الراإبع : أبي بن كعب والمصحف . 

المبحث الخامس : نماذج من قراءات أبي وتفسيره . 
المبحث السادس : أبي بن كعب وحديث فضائل سور القرآن . 
امبحث السابع : مدرسة التفسير بالمدينة المنورة . 


۱۲۹ 


1 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه ووصفه 

هوأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الانصاري الخزرجي من بني 

يكنى أبا المنذر » وكان رجلا دحداحا » ليس بالقصير ولابالطويل 
نحا ما ال جه جل لفت اة وغت لاض فل 
يته و کان لایغیر شیبه (۱) . 
منقطعاً » غني النفس » منصرفاً عن الدنيا ومتاعها » مقبلا على 
الأخرة. 
أبا المنذر ألن لي من جانبك فإني إنما أتمتع منك (۲) . 
کان هذا ؟ قلت : لا » قال فأحمنا حتى يكون » فإذا كان اجتهدنا 
لك رأينا رم . 

هذا يدل على أن أبيا كان يكره الوقائع المفترضة والانشغال با لم 
يقع من الوقائع . فالامة امجاهدة الواعية لاتميل إلى الترف الفكري وقد 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ٤۹۸/۳‏ . 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ٤۹۸/۳‏ . 


E ./٣١ المرجع السابق‎ )۳( 


۳۹ 


أشرنا إلى جانب من ذلك عند الحديث عن التفسير في عهد الصحابة ٠‏ 
رضوان الله عليهم والحكمة من نهيهم عن السؤال في قوله تعالى 
نالرت ناتتا اشا دند تک سۇگ ...4 الايد : 
[المائدة : ]١١١‏ (ا) . ) ۰ 
عن عتي بن ضمرة قال : قلت لأبي بن كعب : مالكم أأصحاب 
رسول الله ته نأتيكم من البعد نرجو عندكم الخبر أن تعلمونا فإذا 
أتيناكم استخففتم أمرنا كأنّا نهون عليكم ؟ فقال : والله لفن عشت 
إلى هذه الجمعة لأقولن فيها قولا لا أبالي استحييتموني عليه أو 
قتلتموني » فلما كان يوم ال جمعة من بين الأيام أتيت المدينة فإذا أهلها 
موجون بعضهم في بعض في سکكهم » فقلت : ماشأن هۇلاء ٠‏ 
الناس ؟ قال بعضهم : أما نت من أهل هذا البلد ؟ قلت : لاء قال : 
فإنه قد مات سيد المسلمين اليوم أبي بن كعب )۲٠٠.‏ . 


(۱) انظر ماتقدم ص ۲۷ . 
(۲) الطبقات الکبرى ٥١٠/۳‏ . 


۱۳۲ 


المبحث الثاني 
اسلام أبي بن کعب » وکتابته للوحي 

الثانية مع الرسول له وبا يعه فيها مع سبعين من الأنصار . 

وهو من القلة الذين كانوا تعلموا القراءة والكتابة قبل الإسلام » 
فلما أسلم استعان به رسول الله تله في كتابة الوحي » وفي مخاطباته 
لزعماء القبائل وأمراء الأقاليم . 
حماد الازدي وکتابه للمنذر بن ساوى . وكتب الخ ملاب السري 
لعبدالله بن جحش عندما أرسله رسول الله ته إلى بطن نخلة لرصد 
عير قريش . وتولى كتابة عهد رسول الله تله لعمرو بن حزم حين بعثه 
إلى اليمن . 

وکان یتولی قراءة مایرد إلى رسول الله ته من مخاطبات وکتب 
فقد ذ كرت كتب السيرة أنه تولى قراءة كتاب العباس بن عبدالمطلب 
لرسول الله تله الذي يخبره فيه بخروج قريش في ثلاثة آلاف مقاتل › 
وكان ذلك قبيل غزوة أحد . وقراً على رسول الله ته كتاب الأخنس 
ان رو هون غارف الى تی ااا اعا 


أبي بصير إليهم لما بينهم وبين رسول الله له من شروط في صلح 
الحديبية . )١(‏ . 


. ۲۷٠٦» ۲۹۷/۱ المرجع السابق‎ )١( 


۳۴ 


الميحث الثالث 
أبي بن كعب المقريء » ومكانته بين القراء 

کان رسول الله له ينمي الطاقات الإيجابية في أصحابه ويلفت 
الانظار إلى الاستعداد الفطري لديهم » ليدرك الصحابي هذا الجانب 
فيه فينميه i PP‏ 
فيستفیدوا منه وهذا شأن التربية الربانية الراشدة في تف تفجير الطاقات 
والإأفادة منها . | 

وأدرك الرسول يله ماعند أبي بن كعب من موهبة في تلاوة القرآن 
واتقانه ومجویده فلفت الأنظار إلى ذلك . 

- عن ابي سعد الخدري قال : قال رسول الله له :« أرحم أمتي 
بها أبوبكر » وأقواهم في دين الله عمر » وأقرؤهم لكتاب الله عز وجل أبي 
ابن کعب . .) 
رسول الله تله قال: ا رفي رولة را اسي آي 
ابن کعب) (۱) . 

- عن عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : سمعت رسول الله يه 
يقول : «خذوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود » وسالم - مولى 
أبي حذيفة - ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب » . 

- عن قتادة قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع 


. "٠/١ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 


7 


القرأن على عهد النبي ته قال : أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن 
کعب » ومعاذ بن جبل وزید ابن ثابت » وأبوزید ر( . 

وقد خحصه رسول الله ته بشيء لم يظفر به أحد غير أبي بن 
کو 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ته قال لأبي : 
١‏ إن الله أمرني أن أقراً عليك » قال : الله سماني لك ؟ ! قال : « الله 
سماك لي » قال : فجعل ابي يبکي (۲) . 

وفي رواية أنه قال له : « إني أمرت بعرض القرآن عليك » فقال : 
فردد النبي ته القول » فقال أبي : فقد ذ كرت هناك يارسول الله ؟! 
قال : « نعم باسمك ونسبك » فقال : أقراً إذن يارسول الله رم . 
ابن كعبت «(ان الله أمرني أن أقراً عليك » ظ[ لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب .. قال : وسماني لك ؟! قال : « نعم » قال : فبكى رى . 

وفي هذا مزية لأبي بن كعب لم يشا ركه فيها أحد » وحاول بعض 
الباحثون التعرف على وجه تخصيص أبي بقراءة هذه السورة عليه . 

فذهب بعضهم إلى ترجيح ال جانب التعليمي للاتقان والأداء لا 


. ۱۹/۱۰۱ انظر صحيح البخاري ۳ »۰ وصحیح مسلم شرح النووي‎ )١( 
. ٠٠١/۷ صحیح مسلم کتاب الفضائل‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ٤٤۹/۳‏ » حلية الأولیاء لاأبی نعیم ۲٠١۱/۱‏ . 
)٤(‏ سنن الترمذي بشرح ابن العربي 1۳ . 


1۳0 


سيكون لأبي بن كعب شأن في التقدم والزعامة في إقراء القرآن )١(‏ . 
وربط بعضهم هذاالتخصيص بالحادثة التي جرت بينله وبين أحد 
الصحابة رضوان الله عليهم - قيل هو أبن مسعود › وقيل.غيره - فقد 
روی ابن جریر الطبري في تفسيره عن أبي بن كعب قال : سمعت 
رجلا يقرا في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي » ثم سمعت أخر 

يقرؤها قراءة تخالف ذلك » فانطلقت بهما إلى رسول الله له فقلت : 
إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل » فسألعهما من أقرأهما ؟ 
فقالا: رسول الله له » فقلت : لأذهبن بكما إلى رسول الله تله إذ 
خالفتما ماأقرأني رسول الله تله » فقال رسول الله ته لأحدهما: 
اقرا » فقراً » فقال «أحسنت » ثم قال للآحر : اقرأً» فقرأً » فقال : 
« أحسنت ) قال أبي : فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر 
وجهي » فعرف ذلك رسول الله يه في وجهي» فضرب بيده في 
صدري » قال : « اللهم أخسىء الشيطان عنه » ياأبي › أتاني آت من ربي 
فقال : إن الله يأمرك أن تقراً القرآن على حرف واحد » فقلت : رب خفف 
عن أمتي » ثم أتاني الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقراً القرآن على حرفين › 
فقلت : رب خفف عن أمتى » ثم أتا ني الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقراً 
القرآن على حرفين » فقلت : رب خفف عن أمتي › ثم أتاني الثالثة فقال مثل 
ذلك » وقلت مغله . ثم أتاني الرابعة » فقال : إن الله يأمرك أن تقرأاً القرآن 
على سبعة أحرف ولك بكل ردة مسألة » فقلت يارب اغفر لأمتي › يارب 


E E انظر في ذلك الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد‎ )٤( 
۰. ص۸۸‎ 


۱۳۹ 


اغفر لأمتي » واختبأت الثالغة شفاعة لأمتي يوم القيامة » )١(‏ . 

فلما تزلت سورة $ انهل التب .. ) وفبه 

رس ولس آفو ینلوا صحفا طهر فبها كدب قَيَمَةٌ 4 قرأها عليه رسول 
الله له قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار لاقراءة تعلم واستذ كار » وليبين له أن 
هذا القرآن حق وصدق » وأنه أنزل على أحرف كثيرة رحمة ولطفاً 
بالعباد . (۲) . 

ونظرأً لمكانة أبي بن كعب بين قراء الصحابة ولما يتمتع به من دقة 
وإتقان في التلاوة كان يخصه رسول الله ته بالاستفسار والاستيثاق 
فقد أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن حميد بن عبدالرحمن بن 
عوف أن رسول الله له صلى الصبح » فقراً سورة الفرقان فأسقط آية 
فلما سلّم قال : « هل في القوم أبي » ؟ فقال أبي : ها أنا يا رسول الله » 
فقال :« ألم سقط آية ؟ » قال : بلى » قال : « فلم لم تفتحها علي ؟) قال 
حسبتها آية نسخت » قال ٠:‏ لا » ولكني أسقطتها ) . (۲) . 

وكان أبي بن كعب لايشغله شيء عن قراءة القرآن وتعليمه » 
وکان رسول الله تله يكلفه بتعليم وفود العرب ومن دخل في الإسلام 
حديثاً تعليم القرآن والتفقه في الدين . 

وكان أبي يقول : أما أنا فأقرأً القرآن في ثماني ليال . وهي القراءة 
المخلى لمن أراد أن يقرأاً القرآن بتدبر فيوفيه حقه في الوقوف عند وعده 


. ط دار المعارف‎ ٤١/١ - جامع البيان عن تأويل القرآن - المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 
. ۳٥٦/ ٤ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. ۲۳٤/۹ انظر الدر المتئور في التفسير بالأثور للسيوطي‎ )۳( 


۴۷ 


فيسأل الله » وعند وعيده فسيتعيذ بالله من الخالفة والخذلان . 
- وكان بعض صحابة رسول الله أراد أن يقرا كل ليلة ( أي يختمه 
كل ليلة ) فمنعوا » فسألوا أن يقرء وه کل ومین فمنعوا .فعن عبدالله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال eee‏ 
من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » )١(‏ . 

على الرغم أن أي بن كمب لم غادر المدينة » وكائت درمت 
فيها وتلاميذه من اهلها إلا أن قراءته ان نتتشرت في أقطار بلاد الشام . 
وكان عمر بن المخطاب قدرشحه مع آخرين للذهاب إلى الشام وإقراء 
الناس فيها . 

وم ا : ما کان زمن عمر بن الخطاب 
كتب إليه يزيد بن أبي سفيان أن هل الشام قد كثروا وربلوا (۲) وملؤوا 
المدائن » احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم »› فأعني ياأمير 
الؤمنين برجال يعلمونهم » فدعا عمر أولدك الخمسة )١(‏ . فقال لهم : 
إن إخوانکم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن» ويفقههم 
في الدين » فأعينوني رحمكم الله بشلاثة منكم » إن أحببتم فاستهموا› 
وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا فقالوا : ماكنا لنتساهم › هذا شيخ 
(۱) رواه أبوداود باب تحريب القرآن ١٠١/۲‏ » والترمذي أبواب القرآن ۲٠٠٦/٤‏ . 


وانظر عادات السلف في - ختم القرآن في التبيان في أداب حملة القرآأن للنووي ص ٣۰‏ 


(۳) هم و وب الأنصاري » وآي بن کب » وماد بن جل » وصاده ن السات ) 
وأبوا الدرداء , 


۴۸ 


e 
.)۲( معاد وعبادة وابو الدرداء‎ 
وبقي ابي بن كعب في المدينة إلي أن توفاه الله سبحانه وتعالی‎ 


قال : تجري « الحسنات على صاحبها مااختلج عليه قدم » أو ضرب عليه عرق » فقال ابي بن 
كعب : اللهم إني أسالك حمى لاتمنعني خحروجا في سبيلك » ولا حروجا إلى بيتك › 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۱١ ٤/۲‏ . 


۱۳۹ 


المبحث الرابع 
أبي بن كعب والمصحف 
ag E, hS‏ 


E 
جمع القرآن في مكان واحد خحوف ضياع شيء منه بتلف القطع‎ 
الختلفة التي كتب عليها وموت حفظته في المعارك أسندت مهمة جمع‎ 
القرآن إلى زید بن ثابت رضي الله عنه لأنه کان شاباً جلداً عاقلاً غير‎ 
متهم يکتب الوحي لرسول الله ته › رای زید بن ثابت أنه لايستغني‎ 
ِ عن مساعدة كبار الصحابة الذين لهم باع في حسن التلاوة وجودة‎ 
الحفظ وخبرة المران على الكتابة فكان أبي بن كعب من المرشحين‎ 
e 
. جبل من مکانه لكان هون علي من جمع القرآن‎ 
فكان أبي بن كعب يتولى الإملاء على الكتبة . أحرج عبدالله بن‎ 
أحمد بن حنبل في زوائد المسند » وابن الضريس في فضائله » وابن‎ 
ا داود في اللمصاحف وابن ابي حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه‎ 
والبيهقي في الدلائل وا لخطيب في تلخيص المتشابه والضياء في الختارة‎ 
ابن كعب حتى انتهوا إلى هذه الأية في سورة براءة : # ثم انصرفوا‎ 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 4 فظنوا أن هذا آخر ما نزل من‎ 


\ £۰ 


القرآن » فقال أبي بن كعب : إن النبي تله قد أقرأني بعد هذا آيتين 
لق جا ڪ م ررك ين شڪ وبر ايو مامز رس مڪ باز 
ألمرش امير 4 فهذا آخر ما نزل من القرآن » قال : فختم الأمر با فتح 
به بلا إله إلا الله » ویقول الله  :‏ وما ارس لتامن قَبللت من رسول 
للا نویه هکره إلا انأقاعبڈون 4 لاناك : °[ .)0( 

وليس في هذه الرواية ما يدل عى أن أبيا انفرد يإثبات الآيتين بل 
کان ما يؤخذ منها أن بعض الكاتبين لم يكن حافظاً للآيتين » أو ل 
يطلع عليهما مكتوبتين من قبل كتاب الوحي . 

فقد روى البخاري حديث تحليف زید بن ثابت بجمع القرآن في 
عهد أبي بکر » وفي آخره يقول زید بن ثابت : فتتبعت القرآن أجمعه 
من العسب واللخاف (۲) وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة 
التقوبة مع أبي خزية الأنصاري لم أجدها PE‏ 
شرن شرم را وا۶ ش4 تی خاتمة برامة 0 

جمع العلماء بين قول أبي بن كعب السابق وبين قول زيد بن 
اكان الاية كانت معروفة لدى الصحابة رضوان الله عليهم ولم 
توجد مكتوبة عند أحد في رقاعهم ومصاحفهم الخاصة وگ أب 
خزيمة الانصاري . 


.۳۳٠/٤ انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

) (۲) العسب : جريد النخل › كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض . 
اللخاف : جمع لخفة » الحجارة البيض الرقيقة . 

(۳) انظر صحيح البخاري کتاب الاحکام ١۱۹/۸‏ . 


۱٤١ 


ومن المعلوم أن المشرفين على الجمع في عهد أبي بكر كانوا لا 
يكتبون في الملصحف آية إلا إذا تطابقت الاأمور التالية في النص 
الكريم : 

- حفظ المشرفين على الجمع وبخاصة أبي بن كعب وزيد بن 

- مطابقته للمكتوب الذي كتبه كتاب الوحي لرسول الله له وهو 
ما يطلق عليه بالجمع الأول في عهد رسول الله تل إلا أنه لم يكن 
مجموعاً في مكان واحد » وعلى قطع متماثلة . 

- حفظ الشخص الذي يأتي بالآيات . 

- أن تكون هذه الآيات التي يأتي بها مكتوبة عنده . 

- أن يشهد شاهدان على أن الآيات كتبت بين يدي رسول 
الله عه . 

فإذا تضافرت هذه الأمور ا لخمسة دونت في المصحف › وإلا 
أعتبرت قراءة منسوخة . )١(‏ 

وھذاآنصی ما یکن أن صل اله مهد شري في نین 
والضبط وهو ما هيأه الله سبحانه وتعالى لتحقيق وعده 8 إِنَافَنٌ EE‏ 

الد كر وتا له فظو % [الحجر :۹] . 

ا واا 


. ۸٩ انظر في ذلك کتاب علوم القرآن للد کتور عدنان محمد زرزور ص‎ )١( 
. والبيان في مباحث من علوم القرأن للشيخ عبدامجيد الغزلان ۰ وما بعدها‎ 


۴ 


و كتب في مصحف ووضع في بيت الخليفة الراشد ثم انتقل المصحف 
بعد وفاة أبي بكر إلى بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فوضعه عند 
ابنته أم المؤمنين حفصة . 
وکانت اف ي والعلوم الإإسلامية عامة التلقي 
والمشافهة . ومن النادر أن يعتمد بعض الصحابة على الكتابة في تثبيت 
علومهم وكانت وصية رسول الله ته لهم ماثلة أمام أعينهم : « من 
كتب عني غير القرآن فليمحه » )١(‏ . وكانت مصاحف بعض الصحابة 
الخاصة بهم مصدراً لتناقل كتابة المصاحف في الأقطار على الحرف 
الذي تلقاه الصحابي من الرسول له شفوياً ودونه في مصحفه 
الخاص . 
فانتقشرت قراءة عبدالله بن مسعود وحرفه الذي تلقاه من رسول 
الله تله في العراق وما والاها من الأقطار الإسلامية . وانتشرت قراءة 
بي بن كعب وحرفه الذي تلقاه من رسول الله له في بلاد الشام 
بنارا اا و و ی ا 
فيها الملسلمون ن في نشر الإسلام في الأقطار . كان من البدهي أن 
تعلاقہ الأفكار والمعلومات عند اجتماع الجيوش وتبادل الخبرات 
والثقافات والمعلومات وكان من جملة مايتذاكر به الناس أمر التلاوة 
وقراءة القرآن وحدث أن اجتمعت جيوش العراق والشام » > في فتح 
اران وأرمينيا وظهر للعيان اختلاف حرف ابن مسعود عن حرف 
أبي بن كعب في قراءة القرآن فصار يخطيء بعضهم بعضاً في قراءته . 


(۱) مسند الإمام أحمد ۱۲/۳ » ومسلم ۲۲۹/۸ . 


4۳ 


١‏ - جهل كثير من عامة الناس نزول القرآن على سبعة أحرف 
كلها كافية شافية وأنها للتيسير على الناس آم بالخيار في قراءة 
القرآن على أي حرف منها . 

ا ا 
E.‏ ووو چن 


is O E E CL 
الراشدة » دحل على عثمان بن عفان فزعاً من هذا الاحتلاف الذي رآه‎ 
هذه الأمة‎ EE : بن المسلمين في قراءة القرأان وقال له‎ 
م اخحتلاف اليهود والنصارى‎ a قبل أن‎ 

وبك اسار كار الضخاه رضران ا أ 
الخطير اجتمعت الكلمة على جمع القرآن على حرف قريش وكتابة 
نسخ من المصحف الإمام وإرسالها إلى الأقطار وإرسال قاريء مع كل 
مصحف ليقريء الناس على حرف قريش وأمر يإحراق المصاحف التي 
تخالف في الرسم المصحف الإمام . 

وكان لابد من القيام بمهمة الجمع والكتابة قراء الصحابة وأئمتهم 

في العلم » وكان من رحمة الله عز وجل بهذ الأمة أن يبقى على قيد 
الحياة أمثال زيد بن ثابت وأبي بن كعب ليتولوا أمر هذه المهمة 
الضخمة وليتحقق بهم وعد الله سبحانه وتعالى ل نَا زاكر 
و لالظو 4 . فحفظ كتابه يكون بتهيغة الآسباب والظروف 


E: 


والرجال الذين يعكفون على خدمته ونشره ورعاية شؤونه . 

فكان أبي بن كعب من الذين اشتر كوا في هذا الجمع أيضاً ر . 
ومن الذين تركوا الحروف التي حالف فيها حرف قريش . ولكن كتب 
الروايات تنقل قراءات عن أبي بن كعب » وتنقل أخباراً عن ترتيب 
مصحفه الخاص غير مانبجحده في الملصحف الإمام ورأينا أن كل ذلك 
کان قبل جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان » وكما قلنا سابقاً فان 
قراءة ابي كانت قد انتشرت في بلاد الشام قبل هذا الوقت . 

وليس من المقبول أن يشارك أبي بن كعب في جمع القرآن على 
لصحف الذي ساهم في جمعه وكتابته أو يحتفظ بقراءة مخالفة 
حرف قريش الذي جمع عليه لصحف الإمام . 

ولو كان له رأي مخالف في الجمع لأبداه » وهو المعروف بجرأة 
الرأي ومقالة الحق كما يظهر لنا من مواقفه عندما كان يأحذ القارئين 
اخالفين لقراءته إلى رسول الله عله ليتثبت من صحة القراءة (۲) . 

وما كان يجابه كبار الصحابة من أمشال عمر بن الخطاب عندما 
يتعلق الأمر بمخالفة ف القراءة أو الرأي : 
NEE‏ مال اس 2 الارن [الائدة : ۷ 1°[ 
فال کاب قول انت E‏ دت امت 


)۲( انظر ماتقدم من الروايات في ذلك ص ۹ . 


٥ 


المؤمنين ؟ قال : أنا أشد تعظيماً لحق أمير المؤمنين منك » ولكن 
کذبته في تصدیق کتاب الله ولم أصدق أمير المؤمنين في تكذيب 
کتاب الله » فقال عمر : صدق . )١(‏ 

وفيما يلي نذكر جملة من الروايات التي تشير إلى قراءة بي 
ومصحفه الخاص وكلها تدل على ماذهبنا إليه نها كانت قبل جمع 
القرآن في عهد عثمان : ذ كر ابن أبي داود في كتاب المصاحف : 

أن أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفر من هل دمشق » ومعهم 
لصحف الذي جاء به أهل دمشق ليعرضوه على أبي بن كعب » وزيد 
فلما قرأوا هذه الأية : 
فإ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية [ولو حرم 
كما حموا لفسد المسجد رام ا لول 
A]‏ ا ع ڪلم ة القری وکاذوااحق با اهلها e aK‏ هکل 
شىَوعَليمًا TOE PE fr‏ 


ي التفسیر بالمأثور ۲۲٠/۳‏ . 
والمقصود بكذبت : أحطأت » ومن المعلوم أن في كلمة (الأوليان ) قراءتان متواترتان 
الأولى : بفتح الهمزة وتسکین الواو وفتح اللام و کسرالنون مثنی أولى قراءة 
الجمهور› وكانت قراءة أبي بن کعب . 
والثانية : بتشديد الواو وكسر اللام و[سكان الياء وفتح النون جمع ( اول ) وهي قرأءة ابي بكر 
وحمزة » وكانت قراءة عمر بن الخطاب . 
انظر کتاب الإقناع في القراءات السبع لابن بادش ۲ ١‏ وكتاب البدور الزاهرة ج /۹۸ ( 
والكشف لكي ٤۲۰/۱‏ 


كعب » فقال لرجل من أهل المدينة : ادع إلي بي بن كعب › وقال 
للرجل الدمشقي : انطلق معه » فذهبا » فوجدا أبي بن كعب يهنا بعيرً 
له بيده»فساما عليه » ثم قال له المدني : أجب أمير المؤمنين عمر » فقال 
أي : ولم دعاني أمير المؤمنين ؟ فأخبره المدني بالذي كان » فقال أي 
للدمشقي : ماكنتم تنتهون معشر ال ركب أو يشتد في منکم شر › ثم 
جاء إلى عمر وهو مشمر والقطران على یدیه › فلما اتی عمر › قال لھم 
عمر : اقراوا فقراوا . 

- ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام - فقال أبي : أنا 
أقرأتهم » فقال عمر لزيد : اقرا » فقراً زيد قراءة العامة » فقال : اللهم 
لاأعرف إلا هذا فقال أبي : والله ياعمر » إنك لتعلم أني كنت أحضر 
ويغيبون » وأدنو ويحجبول ويصنع بي > والله لعن أحببت لألزمن 
بيتي » فلا أحدث أحدا بشيء ( ولا أقريء أحدا حتى أموت » فقال 
عمر : اللهم غفرانك » لتعلم أن الله قد جعل عندك علماً » فعلّم الناس 
ماعلمت ») . 

وكان عمر بن الخطاب يشهد لأبي بن كعب بالتقدم والسبق في 
القراءة مع تحفظ في قراءاته ا لخاصة التي كان يخالف فيها العامة - 
الجمهور - : 

ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب قال : أقرؤنا أبي » وأقضانا 
علي › ونا لندع كثيرا من قراءة أبي وذلك لأن أب يقول : لاأدع شيا 

سمعته من رسول الله له وقد قال الله  :‏ مَاتَسخ مِنَ٤َايةٍأَونُسهًا‏ 


.٠٠١أ١ص وتتمة الرواية من نسخة أخرى من المصاحف‎ » ٠۷١ كتاب المصاحف‎ )١( 


14۷ 


تيمها ايشلا 4 () . 

ونما يدل على أن أبيا قد التزم قراءة العامة وترك مصحفه وقراءاته 
الخاصة به مارواه ابن ابي داود في المصاحف قال : حدثنا عبدالله قال : 
حدثنا أبو الربيع قال : أخبرني ابن وهب أخبرني عمرو قال قال بكير 
حدثني بسر بن سعيد » عن محمد بن أبي أن ناسا من هل العراق 
قدموا إليه فقالوا : إنما تحملنا إليك من العراق » فأخرج لنا مصحف 
آي » قال محمد قد قبضه عشمان » قالوا سبحان الله آخحرجه لتا قال قد 
قبضه عثمان (۲) . 3 


)۲( ات « لأي a‏ ا داود سليمان ان بن الأشعث ث السجستاني ص٣٣‏ : 


14۸ 


امبحث الخامس 
نماذج من قراءات أبي بن كعب وتفسيره 

لقد تقدمت الرواية التي فيها قراءة أبي لاية الفتح ١(‏ . 

- وقد روی أبوبكر بن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف 
بسنده إلى ا جر ان قرا (( فما امعم پو مهن - إلى أجل 
مسمى- ‏ [ النساء ٤:‏ ۲] وقال : هذه قراءة أبي بن كعب . 

- وعن حماد قال : قرأت في مصحف أبي «للذين يقسمون » › 
وقال ابن ابي داود مصحفنا فيه $ بوْلونَمِن ايهم & [البقرة:٠۲۲]‏ 

COT aT 0 ٤‏ برص ےر چ س کے د وع 

أي في قوله تعالى ل لذن ولون من ايهم ربص أربعة اشر ..) 
الاية . 

- وعن حماد أيضاً قال : وجدت في مصحف أبي ‏ فلا جناح 
ص it cl Pf 1 2 orf‏ و 2 ۹ ۱ ر ر م 

- وعن الربيع قال : كانت قراءة في قراءة أبي بن كعب « فصيام 
ثلائة أيام متتابعات في كفارة اليمين » (۲) . 


(۱) انظر ماتقدم ص۰۲٠‏ . 

)۲( انظر هذه الروايات في كتاب الملصاحف ص ٦٤١ 1٦۳‏ . 
وكما قلنا سابقا : إن هذه الروايات مانقل عن أبي بن كعب شفاها قبل جمع القرآن 
على حرف قريش في عهد عثمان بن عفان . أو ما نسخه الناس من مصحف أبي بن 
كعب قبل هذا الجمع وقبل حرق مصحفه . فبقى ينسب إلى أبي ومصحفه فيما بعد 
باعتبار أصل النقل . والله أعلم . 


۱14۹ 


س 


وهي أية ق تعالی ل فمن لمعد فويام ثلةٍأيَامِ ذلك 
< کنر انکر کر 5اعافشہ احفر 7 اينک 4 فف 


اک ازکم سنالا a‏ العامة 0 
e‏ 

ل فاقصروا ن الصلاة أن يفتكم الذين كفرو € ولا قراط لن عفدم ) 

وهي في مصحف عفمان ل أنتَقَصرأمِ ألككوةإنخفم آن فينم 


ان كرا 4 (۲) [ النساء : ۱۰۱ ]. 


. ٤۷١٠/۲ انظر الدر المنثور‎ )١( 
. ٠٥٦/۲ المرجع السابق‎ )۲( 


أما تفسير أبي بن كعب لاآيات القرآن الكربم » فقد كان لحضوره 
المشاهد وصحبته لرسول الله عه أثر في تفسيره » فنجده يفسر بعض 
ابات عا فر س ارول 

- فقد نقل ابن جرير والحاكم في تفسير قوله تعالى « وعدالة 


e 9 eA. E 0 چ 5 ّم‎ 7 ٤ 
الزن ءامن وامنکر وولو لص لحت لس ھر ف آل در ےا‎ 


اتخات آلزیے ن ف لھم وای کن کم ویم ری اتی کم داص دا ابد 
ENN CAS ehle °7‏ کے کے رن م م رچ م م 
E E‏ 
امون 4 [النور :° [. 
رمتهم العرب عن فوس وأحدة ¢ وکانوا اتخون إلا بالسلاح 
ولایصبحون إلا فيه » فقالوا ترون انا نعیش حتی نبیت آمنین مطمئنین 
لانخاف إلا الله ؟ فنرلت الايات . ر0 . 

- وفي تفسیر قوله تعالی ا وال پوس من المحیض من ساپ کان 


٤ع‎ ّ 


ا رتسم فعدتهن تة أشه وا لی لريحصض ن وأؤلت الخال أجلهن أن 


َ 3 er 


مله € [ الطلاق ٠:‏ ] قال أبي : لما نزلت الآية في سورة 
البقرة في عدد من عدد النساء » قالوا : قد بقى عدد من عدد النساء لم 
يذ كرن » الصغار والكبار وأولات الأحمال » فأتزلت ( . 


. ٤.١/۲ والمستدرك للحاكم‎ . ٠۲۲ ص‎ ٠۸ انظر تفسير ابن جرير ج‎ )١( 
بتحقيق عصام الحميدان »› ولباب النقول للسيوطي‎ {TY انظر اُسباب الترول للواحدي‎ )۲( 
. TY 


1٥۹ 


التفسير بالسنة النبوية : 
وكان أبي بن کعب مفسر کخيراًمن آبات القرآن الكرم بااستة 
النبوية إما تصريحاً يإسناد الحديث إلى رسول الله له » أو تضمين 
کلامه حدیث رسول الله له من غير نسبته الي رسول الله له . ٠‏ 
- فقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر وأبو الشيخ وابن 
مروديه والخطيب والضياء في الختارة عن أبي بن كعب قال : سألت 
النبي تبه عن المسجد الذي أسس على التقوى » فقال : هو مسجدي 
هذا )١(‏ . ) 
- وأحرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مروديه 
واللالكائي والبيهقي في كتاب الرؤية عن أبي بن كعب أنه سأل رسول 
الله تله عن قوله تعالى ‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 » قال : الذين 
أحسنوا أهل التوحيد » والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه 
الله . (۲) 
- وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قال في تفسير قوله تعالى 3 إِنَما 
مر مسجد الوم ءاس بال وأو لخر ...) الآية ء [التوبة : .]١۸‏ 
إذا زخرفتم مساجد كم وحليتم مصاحفكم > فالدمار علیکم CM‏ 
- وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي في شعب 
الإيان عن أبي بن كعب قال : لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن . 


. ۲۸۷/٤ انظر الدر امنور في التفسير بالمأثور للسيوطي‎ )١( 
. ٠۷/٤ المرجع السابق‎ )۲( 
. ٠٤١/٤ المرجع السابق‎ )۳( 


1e۲ 


ولكن قولوا اللهم إنا نسآلك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
اا وة وعد ات س جرع ور ما امات د ٠‏ () وذلك في 
e‏ تعالی 2 یاک اکا الم ر بن اسما 
o OT‏ 9 من الريح فهو 
عذداب . 

والنهي عن سب الريح جاء في الحديث النبوي كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام في رواية الترمذي والنسائي عن أبي بن كعب : لا 
تسبوا الريح فإنها من روح الله وسلوا الله خيرها وخير ما فيها وخير ما 
رلت وو جود بال من ف هاو رقا نهاو 
آرسلت به . (۷) 


التفسير بالفهم المستند إلى عمومات الإسلام : 

وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يفسر القرآن الكري على ضوء 
عمومات القرأن الكر وهداياته المتبادره إلى الفهم . 

- فقد حرج ابن جرير وابن المنذرعن أبي بن كعب في قوله 
تعان ق دوم ت و وو و :+ الاي [ ال اعمران >١ ١‏ 
قال: صاروا فرقتين يوم القيامة » يقال لمن اسود وجهه ل أكفرتم بعد 


(۱) المرجع السابق ۳۹٦۱/۱‏ . 
(۲) انظر الجامع الصحيح للترمذي أبواب الفتن عن رسول الله » ٠٠٠١/٣‏ > مسند الإمام 
أحمد› ٠ . ٩/۲‏ »مع اخحتلاف في السياق . 


1er 


إيهانكم ‏ فهو الإيان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة 
واحدة . وأما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيمانهم 
وأحلصوا له الدين » فبيض الله وجوههم وأدخلهم في رضواه 
° )1( 

اسجابة في الالام من ا ا a‏ 
ف 

حاتم وانتیاء ف کارا نآ ہن ب ل ان یورس من جوز ره 
E‏ : مع كل صنم جنية . (۳) . 


(۱) جامع البیان ۲۷/٤‏ . 
(۲) الدرالمنثور ۲۹٤/۲‏ . 
(۳) المرجع السابق 1۸٦/۲‏ . 


المبحث السادس 
أبي بن كعب وحديث فضائل سور القرآن 

لا كان لأبي بن كعب شهرة عظيمة في قراءة القرآن ونشره » فقد 
وضع بعض الوضاعين حديثاً طويلاً جداً في فضائل سور القرآن سورة 
سورة . ومن المعلوم أن هنالك أحاديث صحيحة في فضائل بعض سور 
القرآن ولكن لاتوجد أحاديث في فضل كل سورة . 

روى السيوطي RF‏ بن إسماعيل قال: حدثني شيخ بفضائل 
سور القران الذي يروى عن أبي بن كعب » فقلت للشيخ من حدثك ؟ 
فقال : حدثني رجل بالمدائن وهو حي » فسرت إليه » فقلت : من 
حدثك ؟ قال : شيخ بواسط » وهو حي » فسرت اليه » فقال : حدثني 
ag CE E‏ 
إليه » فاخذ بيدي فأدخحلني بيتا » فإذا فيه قوم من المتصوفة » ومعهم 
شيخ » فقال : الشيخ » فقلت : ياشيخ من حدثك ؟ فقال : لم يحدثني 
أحد » ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن » فوضعنا لهم هذا 
الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القران )١(‏ . 

وفيما يلي نسوق مقتطفات من هذا الحديث الموضوع لأخذ فكرة 
عنه وعن عدم انسجامه مع مباديء الرسلام العامة : 

« أخبرنا الشيخ أبوعبدالله محمد بن المنتصر رحمه الله قال : 
حا ابو ایا مید ين احمدالغط ی ج چان قل جنا او 


. ط المكتبة الثقافية‎ ٠٠٠١/۲ الإتقان‎ )١( 


100° 


الفضل العباس بن حماد بن فضالة بالبصرة قال : حدثنا يحيى بن 
حبيب بن عدي قال : حدثنا يوسف بن عطية الباهلي أبو المنذر» قال : 
حدثنا هرمز بن كثير » قال : حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي 
أمامة عن أَبّي بن كعب » أن جبريل أتى النبي صلوات الله عليه 
وسلامه ..قال : «..يامحمد آت أبياً وأقرئه مني السلام واقرأً عليه 
القرآن فأتى رسول الله تله ابيا » فقال : إن جبريل يقرئك السلام › 
فقال أبي : عليه وعليك السلام يارسول الله » فقال رسول اله تله : إن 
جبريل أمرني أن أقراً عليك القرآن » فقرأه عليه في تلك السنة التي 
قبض فيها مرتين قال أي : بأبي أنت وأمي يارسول الله » أما إذا كانت 
تلك خاصة قراءة القرآن فخصني بثوب القرآن ما علمك الله › 
وأعلمني وأطلعني عليه » فقال : نعم أفعل إن شاء الله » ثم قال تله : 
أيا مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كمن قرأ ثلشي القرآن › 
وأعطي من الأجر کی ف ای کک و وو .ومن قرا سورة 
البقرة فصلوات الله عليه ورحمته » ثم أعطي من الأجر كالمرابط في 
سبيل الله سنة لاتسكن روعته » وقال : ياأبي مر المسلمين يتعلمون 
السورة التي تذ كر فيها البقرة « فإن تعلمها بر كة » وتر كها حسرة › 
ولاتستطيعها البطلة » قلت : يارسول الله وما البطلة ؟ ر . قال: 
« السحرة » .ومن قرأ آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر 
)١(‏ من خبث الوضاعين أن يوردوا بعض الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله الثابتة عند 

امحدثين كالحديث في فضل سورة البقرة ( فإن تعلمها بركة » وتركها حسرة › ولانستطيعها 


البطلة ..) وفي فضل سورة الأنعام ..» ثم يزيدوا فيها ماشاءوا » وذلك ليجعلوها طعماً 
لقبول باقي كلامهم المتهافت . 


۱٥٦ 


جهنم . ومن قرأ سورة النساء عطي من الأجر كأما تصدق على كل 
من ورث ميراثا » وأعطي من الأجر بعدد من اشترى محررا » وبريء 

من الشرك » وكان من شيعته التي يتجاوز عنهم .ومن قرأ المائدة أعطي 

من الأجر عشر حسنات » ومحي عنه عشر سيعات » ورفع له عشر 
درجات بعدد کل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا . 

( وقال رسول الله تله : نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة» 
وشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد ) » > فمن قرا 
الأنعام استغفر له أولئك a‏ ألف ملك بعدد كل آية وا 
وصلى الله عليه . ومن قرأً الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين 
إبليس ستراً» وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة » ومن قرا الأنفال وبراءة 
فأنا شفيع له وشاهد أنه بريء من النفاق وأعطي عشر حسنات بعدد 
كل منافق ومنافقة وان العرش وحماته يستغفرون له أيام حياته في 
الدنيا . ومن قرا ة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من 
کذب يونس وصدق به أو صدقه » وبعدد من غرق مع فرعون . ومن 
قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق نوحا 
وهوداً وصالحا ولوطاً وشعيباً وإبراهيم وموسى صلوات الله عليهم » 
وكان عند الله يوم القيامة من الشهداء .وقال النبي ته : علموا 
أرقاء كم سورة يوسف » فأيا مسلم تعالم سورة يوسف iG‏ 
ماملكت يمينه وأهله هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه قرة أن 
لا يخسد اهار 


)١(‏ انظر الرواية بكاملها في كتاب ( مقدمتان في علوم القرآن ص٤٠‏ نقلاً عن كتاب ابي 
ابن كعب الرجل واللصحف . 


1o 


وهكذا يسرد الوضاعون فضائل كل سورة إلى أن يأتوا إلى آخر 
سور القرآن ومن المؤسف أن ينقل بعض المفسرين مثل هذا الحديث 
SS SCS‏ 
أبوإسحاق الثعلبي والواحدي . 

أو في نهاية تفسير كل سورة كما قعل الزمخشري والبيضاوي 
واو السو دم غر ت ةغل آنه E‏ موصو ع . وکان الجدير 
بهؤلاء الأئمة أن ينزهوا تفاسیرهم من مشل هذه الرواية الختلقة . وان 
ذكروها فمن باب التحذير منها وعدم الاغترار بها . 

وقد ذ كر السيوطي أنه ورد في فضائل السور أحاديث مفرقة › 
a EGY PR‏ 
اف یا 


. ٠١۳١/۲ انظر الإتقان في علوم القران للسيوطي‎ )١( 


10۸ 


المبحث السابع 
مدرسة التفسير بالمدينة المنورة 
كانت المدينة المنورة عاصمة الخلافة الراشدة وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لايسمح لكبار الصحابة بمغادرتها إلا 
أو لاح من بعضهم لیکونوا بطانته ومجلس شوراه في إدارة شو 
الدولة وكان يقصد الحلقات العلمية فيها الراغبون في العم من أنساء 
الدولة الإإسلامية . 
وكان من يقصد في ذلك أبي بن كعب كما تقدم وقد انتشرت 
قراءته وآراؤه في التفسير في بلاد الشام وتخرج على يده جملة من 
علماء التابعين وتتلمذ على أيديهم أيضاً جملة من كبار التابعين 
وتابعيهم . 
وفيما يلي تعريف موجز بأبرز رواد مدرسة التفسير بالمدينة المنورة : 
أولا : أبوالعالية الرياحي ر : 
هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي » البصري الفقيه المقريء 
مولى امرأة من بني رياح بطن من تيم » أسلم بعد وفاة النبي ب 
e‏ : قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم ته بعشر 
. أخذ القرآن عن زيد بن ثابت » وابن عباس » وعرضه على عمر 
ان الطاب وڌا علي آي بن کب 


وروى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم فيهم عمر وابن 


)١(‏ انظر ترجمته في تذ كرة الحفاظ ٠» ١‏ وخلاصة تذهیب الکمال ٠٠۹‏ وتهذيب 
التهذیب .۲۸٤/۳‏ 


10۹ 


مسعود وعلي وعائشة کان ابن عباس يرفعه على سریره .. ویقول : 
هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على الأسرة . 
ال عنه ابن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من 
بي العالية وذ كر السيوطي في الإنقان أن ثمة نسخة كبيرة في التفسير 
رواها أبوجعفر فر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن آبي بن 
کعب » وقد احرج منها ابن جریر وابن بي حاتم كثيرا » كما أخرج 
ا ی ا و I‏ 
حاتم وأبوزرعة وابن معين . 
E DE r‏ 
i i OE‏ .وهي 
بانتظار طباعتها ونشرها لتعم فائدتها . 
توفي أبو العالية سنة ٩ ٠/‏ /ه على الأرجح )١(‏ . 
ثانياً : سعيد بن المسيب : 
هو شيخ الإسلام فقيه المدينة أبو محمد الخزومي » رأس التابعين . 
ولد سنة حمس عشرة » روى عن عمر وأبي وعلي وعثمان وزید بن 
ثابت وأبي هريرة وغيرهم . وكان واسع العلم جاهراً باحق . 
وال فان ع فوروال آخد الین و و کان قال ن 


. انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۱۸۹/۲ ط المكتبة الثقافية بيروت‎ )١( 
. ۲۸٤/۳ تذكرة الحفاظ 1۲/۱ › وتهذیب التهذیب‎ )۲( 


۱ ۰ 


القرأن : روى الطبري عن ابن عمر قوله : لقد أد ركت فقهاء المدينة 
وإنهم ليعظمون القول في التفسير » منهم : سالم بن عبدالله والقاسم 
ابن محمد » وسعيد بن المسيب » ونافع . 
عن آية من القرآن فقال : لاأقول في القرآن شيئاً . 
وهذا محمول على تحرجهم فيما لاعلم لهم به » أما الذي تلقوه 
عن سلفهم » أو ما أد ر كوه من الدلالات اللغوية والشرعية » فلم 
ونقل عن ليث بن سعد ومالك بن آنس عن يحيى بن سعيد قال : 
فالا ابر ال روا عي قل ا لا ان ا 
وقيل أربع وتسعين (۲) . 


NS CS a 
روى عن أبي الدرداء مرسلاً > وعن فضالة بن عبيد » وعائشة وأبي‎ 
. هريرة وروى عن ابي بن كعب بالواسطة‎ 


)١(‏ انظر ترجمته والأقوال فيه : تذكرة الحفاظ 4/۱ »> وغاية النهاية في طبقات القراء 
۱ والطبقات الکبری لابن سعد BE‏ وما بعدها . 
(۲) تذكرة الحفاظ ٠ ٤/١‏ »› وغاية النهاية ۳٠۸/١‏ . 


۱٦۱ 


قال فيه ابن عوف : مارأيت أحداً أعلم بتأویل القران من القرظي 
والعجلي . 


مات سنة عشرين ومائة للهجرة (ا) . 


رابعاً : زید بن أسلم : 

هو أبوأسامة » ويقال أبوعبدالله زيد بن أسلم العدوي » المدني › 
لفقيه مولى عمر بن الخطاب » أدرك جماعة من الصحابة وروي عنهم 
منهم :ابن عمر » وعائشة وغیرهم » وروی عن آي بن كعب بالواسطة 
حیث لم يدر که (۲) . 

کات بن أسلم حلقة للعام با مسجد النبوي » يقول في ذلك 
أبو حازم الأعرج : لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيها » 
أدنى حصلة فينا التواصي ما في أيدينا ¢ ومارآیت فينا متمارين 
ولامتنازعين في حديث لاينفعنا . 

کان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم » فلما كلمه الناس 
في ذلك قال : انما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه . (۳). 

قال عنه يعقوب بن شيبة : ثقة من أهل الفقه والعلم » وكان عالا 
بتفسير القرآن غير أن ابن عيينة يذ كر أنه كان في حفظه شيء . 


. ٠٠۷ خحلاصة تذهيب الکمال‎ )١( 
. ۲۲۹/۳ حلية الأولیاء‎ )۲( 
. ۱۳۳ ۰۱۳۲/۱ تذکرة الحفاظط‎ )۳( 


وقال حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر : لاأعلم به بأساً إلا أنه 
يفسر برأیه القرآن ویکثر منه (ا) . 
وتفسير القرآن بالرأي الذي يعتمد على شواهد » ويقوم على 
الاستنباط من عمومات الشريعة ودلالات اللغة » لمن توافرت لديه 
الشرائط اللازمة للمفسر أجازه الحققون » وزيد بن أسلم من تلقى 
العلم عن صحابة رسول الله تله » والوقائع والأخبار وأسباب النزول 
وأحوال من نزل فيهم القرآن كل ذلك كون لديه ملكة علمية يستطيع 
أن يعمل رأيه فيما لم يثبت فيه عن رسول الله له وصحابعه نص 
مأثور . 
ولقد نقلت عن زيد بن أسلم جملة من الروايات التي فسر فيها 
الأيات الكريمة ونلحظ من تلك الروايات المنهج ذاته الذي كان يسير 
عليه صحابة رسول الله في تفسير القرآن الكريم . 
توفى زيد بن أسلم في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة . 


(۱) المرجع السابق ۱۳۳/۱ » وانظر تهذیب التهذیب لابن حجر ۳۹۱/۳ . 


۹۳ 


مزايا التفسير في عصر الصحابة رضوان الله عليهم : 

| - سهولة التفسير وبعده عن التعقيد والخلافيات › فر با اقتصر 
على شرح كلمة غريبة أو حكم مستنبط من الأية أو توضيح لسبب 
نزول » أو شرح مجمل لمضمون الاية . 

۲ - لم يتناول التفسير جميع آيات القرآن » بل اقعصر على الآيات 
التي ترد أسعلة عليها لاسيما آیات الأحكام. 

٠‏ ۳ - کان التفسیر یتناقل شفاهاً ولم يدون › وإن وجد من یکتب 
شيعاً منه فذاك أمر فردي حاص » ولم تكن الكتابة ظاهرة عامة . 

6 = لو افير من الاش اتات لان راضحا كار 
المرجع ذ في التفسير » ولم يكن لمسلمة أهل الكتاب تلك المكانة التي 
يستطيعون من خلالها نشر الروايات الرسرائيلية . 
٠ -‏ - بقى التفسير في هذه المرحلة شعبة من شعب الرواية ء تختاط 
فيها الأحكام الفقهية مع الروايات في العقائد والأخلاق والترغيب 
والترهيب وغير ذلك من أمور الإسلام . حيث لم تكن العلوم 
الإسلامية قد أحذت طابع التخصص . ولم ينفصل التفسير بتدوين 
مستقل إلا في مراحل متأخرة من مراحل تدوين العلوم . 


الفاعحة 
رقم الاية اادد الصفحة 
: ل اهدنا الصراط المستقيم 4 et‏ 
البققرة 
ا 
۸ طزوکنتم آمواتا فأحیاکم ثم بیتکم ثم یحیکم) ‏ ۱۱۲ 
۳۷ #فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه .4% ٤‏ 
e‏ ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلهاي ۷ \ 
۱۱۹ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) ۰۸ 


۱۱ لڑکما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا #& PV‏ 


0۸ #ؤفمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 


بهما ...4 ۱۹ 
٠٤‏ فإوتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 

والأرض ...4 \or‏ 
۷۳ «إنغا حرم عليكم اليتة والدم ولم ازير ...4 ۲٥‏ 
۷۷ #ژوآتی امال على حبه ذوي القربی ...)4 ۱۱٦‏ 
۸٤‏ «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ۸ 
۱۸۹ #إيسألونك عن الأهلة ... ۳۸ 
5 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 0 


۱٦۵ 


رقم الاية 
۱۹۸ لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 
1٥‏ لإيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 


4... (يسألونك عن الخمر والميسر‎ ٠ 

لإللذين بؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ..) _ 
لإفإمساك معروف أو تسريح بإحسان) 

#إومتعوهن على الموسع قدره ...4 

فإأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب) 
لإالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 


۲۲٦ 
۲۹ 
۲۳٦ 
۲ 1٦ 
Vo 


۲A۳ 


۱۹ 


فللوالدين) 


يتخبطه الشيطان من الس . 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 


ال اتان 


الآر ةة 


لإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 


محکمات 
وقد كان لكم آية في فئتين 


لإ يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
زرم م بیض وجوه e‏ وجوه ...4 
لول سي الذي فوا في سيل الك بوا ا 


فتتين التقتا 


۱۹٦ 


الصفحة 


۰۸ 


1٦ 


رقم الاية 
۸٠۰‏ 


الصفحة 
ولا يحسنن الذین يیخلون با آناهم الله من فضله 
هو خیراً لهم ...4 ۱۱٦‏ 

اللشحاء 
الا ن 

فلإياأيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة ...4 ٥‏ 
«إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ...4 1۸ 
لمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار# 1۸ 
اللاي يأتين الفاحشة من نسائكم ...4 1۷ 
إوأخذن منكم مياقاً غليظاً 0 
ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ...4 o٠‏ 
فما استمتعتم به منهن ...4 ۱۹ 
إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سیاتکم ) 
إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً ...4 
#إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ...4 ۸ 
ولا يکتمون الله حديةاً ...) 1۷ 


ونا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس ..» ۲۷ 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم ...4 ٤‏ ۲ 


1۷ 


رقم الاية . الصفحة 
٠١١ ٠‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 


أن يفتنكم الذين كفرواي 0۰| 
1۷ إن يدعون من دونه إلا إناثاً ...4 \ot‏ 
۳ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ...4 ۲۸ 
۳ لإمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ۱۱۸ 
۷١‏ (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) ۲۹ 
المائدة 
ال 
١‏ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ...4 o‏ 
٣‏ حرمت عليكم الميتتة والدم ولم الخزير ...4 - ٠١‏ 
۸ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...4 ٠١۸‏ 
۸ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ...4 Ve\4‏ 
۸۹ إفصيام ثلاثة أيام ...4 0٠‏ 
۹۳ زلیس على الذين آمو وعماوا الصااات جداح فیا 
طعموا ...4 ۹۸ 


ٔ {. . يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم‎ ٠ 
(ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم‎ ٠١ 
RAGA: 4... تسۇكم‎ 


۱۸ 


رقم الاية الأنعام 


۳ والله ربنا ما کنا مش رکین ...4 

١ه‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
یریدون وجهه ې 

o۷‏ إن الحکم إلا لله ...ې 

4... لؤوعنده مفاخ الغيب لا يعلمها إلا هو‎ ٥۹ 

۲ فالذین آمنوا ولم یلبسوا انهم بظلم ...)4 

4... طقل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً‎ ٠ 

4... اووعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر‎ ES 

۱ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ...4 


الأععراف 
الاف 2 نة 


۳ لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا ...4 


الأنفال 
الأر ةة 
٤‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ‏ 
٠‏ #إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...% 


۱۹ 


1۷ 


رقم الأية ٠‏ التوبة الصفحة 


الا ةة 
۸ ل إغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر..4 
۲ ن ... السائحون ...4 # oy‏ 
۷ لثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ...4 is‏ 
۲۸ #لقد جا ءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم ... 4 ) ٤۱‏ 
ا 
E‏ 4 
۲٠‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ... Jer‏ 
۹ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيانها ...4 ۱۰۸ 
ا 
الل :ي 
٥‏ إن إبراهیم ليم واه منيب ...4 ۷۱ 


1۸ .. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود‎ a 


يوسسسف 
إلا اة 
۲ إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ۳١‏ 
٠‏ إني أراني أعصر خمراً ...4 ۰۸ 


1۷۰ 


رقم الاية إبراميم الصفحة 


الاي 
٤‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم .. V۷‏ 
۲۷ #ؤيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ...4 ۱۲ 
الج 
الار 
٩‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون ... ۲ 
٠‏ كما أنزلنا على المقتسمين ‏ ۲۸ 
۹۱ الذين جعلوا القرآن عضين ...4 ۲۸ 
الللحل 
ا 


٠٠۲۷ لوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ...ي‎ >٤ 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا‎ ٦٤ 
o 4.. فيه‎ 


۸۹ #إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ...4 1C‏ 
۱۱۸ إوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من 
قبل ...4 ۲٦‏ 


۱۷۱۹ 


رقم الاية 


۹ 
1 


الإسراء 
إلا دة 
إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم . .¢ 
#وقضی ربك أن لا تعبدوا إلا إِیاه ...4% 
لإولقد کرمنا بني آدم ...4 
#أقم الصلاة لدلوك الشمس ...4 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 
قالوا ...4 
لإوإني لأظنك يا فرعون مثبوراً ...)4 


الكهف 
ا 
#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي ...4 
لإقل إا أنا بشر مشلكم يوحى إلي ...) 
مریم 
إلا 


لإوحناناً من لدنا ...4 

ئإفاًجاءھا الخاض ...{ 

لإوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ...4 

لإثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
سا 


۹۸ 
۱۷ 


سے 
e‏ 


لأر ةة 
٢‏ ولا تنا في ذکري ...4 ۷۳ 
الاستان 
الأر ةة 
۲٥‏ ف وما أرسلنا من قبلك من رسول ... iN‏ 


۱۷ ). فإفنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك‎ AV 
۷١ )... نکم وما تعبدون من دوں الله حصب جهنم‎ ۹۸ 
الح‎ 
الل س‎ 
3 )... وما جعل عليكم في الدين من حرج‎ ۸A٥ 

الار 


الور 


گے 


الار 
[الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ...4 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملرا الصالحات ۳ 


ليستخلفنهم في الأرض ...4 1٥۱‏ 


BA2 


رقم الاية الفرققان 


۲۲ 


۹ 
1۲ 


۲۳ 
٤ 


E i 
رلا يأدونك بمنل إلا جاك بالحق وأحسن,‎ 
4 ... تفسيراً‎ 
4... لن راد أن يذ كر‎ 


طس تلك آیات القرآن وکتاب مبین ...4 


a. 
4... لإومن الناس من يشتري لهو الحديث‎ 
)... إن الشرك لظلم عظيم‎ 


لإإن الله عنده علم الساعة ويدزل الغيث ...4 


الات 


[النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ...© 


یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیداً .4 


7 


الصفحة 


1١ 


0 


رقم الاية ا الصفحة 


الإ نة 
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك ٠١‏ 
هو احق ...4% 
فاط 
آل ` ءا 


١١١ .. فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه‎ ٠ 
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها‎ ٥ 


من دابة ...4 ۱۳ 
ص 
IED |‏ 
٦‏ طقل ماأسألكم عليه من أجروماأنامن 
المتكلفين ...4 ۱۱۸ 
غافر 
الاب تة 
۱۱ «إقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ...4 ۱۱۲ 
الزخحرف 
٤‏ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ‏ ۱۸ 


¥06 


رقم الاية 


۲٦ 
۸ 


E 


1١ 


الدح ان 


الآ اة 


فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ...4% ۱۱۹ 
الفتح 
إلا ت 
٤ {.. al e‏ 
و وکنتم قوماً بورا .¢ ۷۱ 
اي 
الا هة 
وإولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المتهى ...4 1۳ 
إالذين يجتتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ٠٠١ ٠).‏ 
وإوأنتم سامدون ...4 ۷۱ 
ا ا 
الار ةة 
[الرحمن علم القرآن ...4 ۹۱ 
لإیرسل علیکما شواظ من نار ...4 ٤‏ 
لإهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ...4 A‏ 
الواقعسة 
إوكتنعم أزواجاً ثلالة ...4 Yo‏ 


۱۷٦ 


رفم الاية الحديد الصفحة 
ااا س 


۲ یسعی نورهم بین يديهم وبأیانهم ...)4 ٥‏ 


المتحنة 
الا ے > 
| يا ايها الذین آمنرا لا تتخذوا عدوي وعدوکم 
أولياء ...4 ۳۳ 
۳ كما يئس الكفار من أصحاب القبور ...4 ۱۱۸ 


التغابسن 
الأر ةة 


٦ 4... فاتقوا الله ما استطعتم‎ ۱١ 


الطلاق 
الأر ةة 


> واللائي يئسن من الحيض من نسائكم ...)4 ٥١‏ 


امارج 
ان أ د 
٩‏ إن الإنسان خلق هلوعاً ...4 ۲٥‏ 
۷ عن اليمين وعن الشمال عزين ... ۷۲ 


۱7% 


رقم الاية الانشقاق الصفحة 
إلا 


بروج 


1A۸ ١ ) )... وشاهد ومشهود‎ 


= 


الليل 
الا 
١‏ إواليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ...) ۱۰۸ 


البينة 
الاد 
| طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ...4 ۳۷ 


إإذا جاء نصر الله والفتح ...4 o۳‏ 


سے ات 


۹۷۸ 


طرف الحديث 


- إذنك علي أن يرفع الحجاب . 
- أرحم أمتي بها ابو بكر . 

- أرواحهم في جوف طير خضر . 
- أقرؤكم ابي بن كعب . 


- أقم الصلاة لدلوك الشمس . قال : لزوال الشمس . 


- ألا وإن القوة الرمي . 


- إن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع فيها . 


- إنك غلام معلَّم . 
- إن الله أمرني أن أقرأً عليك . 


- إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنى . 
- إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال . 


- إنما آهلك من قبلكم كثرة سؤالهم . 


- إن المغضوب عليهم هم اليهود . 
- إني أمرت بعرض القرآن عليك . 
- إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم . 
- تصدی وأنت صحيح شحيح . 


- جاء رجل إلى النبي نه يسأله فسأله عن الكلالة . 


۹ 


طرف الحديث 


- خی رکم من تعلم القرآن وعلمه 


- سأل رجل رسول الله تله قال : أرأيت قول الله « كما 


أنزلنا على المقتسمين 4 . 

- السائحون هم الصائمون . 

- صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم . 

- الضرار في الوصية من الكبائر . 

- ضمني رسول الله تله وقال : اللهم علمه الكتاب. 
- غفر الله لك يا أبا بكر » لست تمرض ... 
- قيل لي انت منهم 

- کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر . 

- الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة . 

- لا تسبوا الريح فإنها من روح الله . 

- لا تقوم الساعة حتى تروا عشر يات . 

- لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث . 


- لم يت رسول الله له حتى ترككم على طريق ناهجة . 


ر پا وی 
- اللهم أحش جوفه حكماً وعلماً . 

- اللهم أخسيء الشيطان عنه . 

- اللهم أعطه الحكمة وعلمه التأويل . 

- اللهم فقهه في الدين . 


طرف الحدیث الصفحة 
- ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 


البشر. ۸ 
- ما من رجل له مال لا يدي حق ماله . ۱۱٦‏ 
- م تضحكون ؟ قالوا : يا نبي الله من دقة ساقيه . AV‏ 
- من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل . ۹۹ 
- من أشد الناس عذاباً من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من 

أجل مسألته . ۳۷ 
- من جمع بین صلاتين من غير عذر . 1۸ 
- من كتب عني غير القرآن فليمحه . ۳ 
- من نوقش الحساب عذب ... ۳۰ 
- من وضع هذا . oY‏ 
- من ينظر ما فعل أبو جهل . 1٤‏ 
- هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة . ۲۸ 
ا 
- هل في القوم أبي . ۳۴۷ 
- والله إني لرسول الله وإن كذبتموني . 1۱ 
-يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا. ۰° 
- يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية [ لیس بأمانیکم ) ۲۸ 
-یا رسول الله وأینا لا یظلم نفسه . ۳٠۰‏ 
-يا رسول الله مإ والذين يؤتون ما آنوا .. ) هو الذي يسرق 

ويزني . ۲۹ 
- يا غلام إني معلمك كلمات ... o۲‏ 
- يا غلام هل عندك من لبن فتسقينا . ٠‏ ۹ 


۱۸۱۹ 


۱٦ 


فهرس المراجع 


الكتاب المؤلف دار النشر 
أي بن كعب الرجل والمصحف . الشحات السيد زغلول الهيغة المصرية 
الإتقان في علوم القرآن . السيوطي المكتبة القافية 
أسباب النزول . الواحدي دار المعرفة 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . ابن عبدالبر مۇسىسة الحلبي 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . ا دار الفکر 
الإسرائيليات والموضوعات في محمد أبو شهبة مكتبة السنة 
كتب التفسير . 
الإصابة في تراجم الصحابة . ابن حجر العسقلاني - مؤسسة الجلبي 
الإعجاز البياني للقرآن . عائشة (بنت الشاطيء) دار المعارف 
الإقناع في القراءات السبع . ابن بادش جامعة أم القرى 
البداية والنهاية . ان کر مكتبة المعارف 
البدور الزاهرة . عبدالفتاح القاضي دار الكتاب العربي 
البيان في مباحث من علوم القرآن . عبدالوهاب عبداجيد 

الغرلان جامعة الاز هر 
التبيان في آداب حملة القرآن . النووي دار الفكر 
تذكرة الحفاظ . الذهبي دار إحياء التراث العربي 
تفسير القران (تفسير عبدالرزاق الإمام عبدالزراق مكتبة الرشد 
الصنعاني) الصنعاني 
ابن كثير ‏ إحياء الكتب العربية 


تفسير القران العظيم (تفسير ابن 


A۳ 


الكتاب المؤلف داو الكر: 


۷ تهذيب التهذيب . ابن حجر العسقلاني دائرة المعارف بالهند 
۸ جامع الأصول في أحاديث الرسول . ابن الاثیر الحلواني 
۹ جامع البيان عن تأويل القرآن . أبن جرير الطبري دار المعرفة 


٠‏ ال جامع الصحيح (صحيح البخاري) ٠‏ الإمام البخاري المكتبة الإسلامية 


الجامع الصحيح . الإمام الترمذي دار الفکر 
۲٣‏ الجامع لأحكام القرآن . القرطبي دار الكتب 
٤١‏ حلية الأولياء . ابو نعيم السعادة 
٠‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال . الخزررجي مكتبة المطبوعات 
الإسلامية 
١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور . السيوطي دار الفکر 
۷ سنن ابي داود . الإمام ابو داود دار المعرفة 
۸ سير اعلام النبلاء . الذهبي الرسالة 
۹ السيرة النبوية . ابن هشام دار المعرفة 
٠‏ الطبقات الكبرى . ابن سعد دار صادر 
عبدالله بن عباس . شاد دارغوث دار النفائس 
۲ عبدالله بن مسعود . ) عبدالستار الشيخ دار القلم 
۴٣‏ علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) . ابن الصلاح دار الفکر 
الشهزوري 
٤‏ علوم القرآن . عدنان زرزور ملكتب الإسلامي 
٠‏ غاية النهاية في طبقات القراء . ابن الجزرري دار الكتب العلمية 


۱۸٤ 


۳٢ 


۳۷ 


3 


۲ 


<۳ 


٤ 


4٥ 


٤“ 


۷ 


۸ 


المصنف . 

معجم مقاييس اللغة . 
المغازي . 

مقدمة في أصول التفسير . 
مناهج المفسرين . 


£ 


الموطاً . 


نزهة النظر شرح نخبة الفكر . 


المؤلف 


ابن حجر العسقلاني 
ابن منظور 
ا ا 
الحاكم 
الإمام أحمد بن حنبل 


ابن ابي داود 


الإمام عبدالرزاق 

أحمد بن فارس 
الواقدي 

الإمام أبن تيمية 


علي 
الإمام مالك 


ابن حجر العسقلاني 


1۸0 


دار الباز 
دار صادر 
دار العلم للملايين 
مكتبة النصر الحديثة 
دار صادر 
دار الكتب العلمية › 
قرطبة 
مجلس العلمي 
دار الجيل 
عالم الكتب 
دار القرآن 
مكتبة النهضة 


دار إحياء الكتب العربية 


الموض وع الصفحة 
المقدمة . O SS CID OEE E a O SO‏ 
التمهيد : E O‏ 
١‏ - تعريفات - مناهج المفسرين . ET Ea ASE‏ 
۲ - نزول القرأن الكريم بلسان عربي مبين . E‏ 
۳ - القفسير بالمأثور : E a O‏ 
- تفسير القرآن بالقرآن . E SORES ED a‏ 
- تفسير القرآن بالسنة النبوية TV asa‏ 
٤‏ - الحكمة في قول المنقول عن رسول الله في التفسير في آيات الأحكام 

أكثر من الآيات الكونية . O‏ 

E. E GES A SLR التفسير في عصر الصحابة‎ - ٥ 
CO is N A ظهور المدارس التفسيرية في عصر الصحابة‎ - 
O alae O E . الفصل الأول : عبدالله بن عباس‎ 
E . المببحث الأول : عبدالله بن عباس (ولادته ونشأته‎ 

المبحث الثاني : مقومات نبوغ ابن عباس . O ESS‏ 

المبحث القالث : مكانة ابن عباس وأقوال العلماء فيه . E an‏ 

المبحث الرابع : منهج ابن عباس في التفسير . VS) ana‏ 

كلمة في تفسير (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) . VO? akan‏ 

المببحث الخامس : مدرسة التفسير بمكة المكرمة . 2 

الفصل الثاني : عبدالله بن مسعود ومنهجه في التفسير EE ay‏ 
ميخت الاول + أوضافه الخاقة . O a‏ 

المبحث الثاني : إسلام عبدالله بن مسعود . O RT‏ 

عبدالله بن مسعود الغلام المعلم يجهر بالقرآن . E aS‏ 


۸۷ 


الوض وع الصفحة 


المبحث الغالث : ملازمته لرسول الله طبه . YC‏ 
المبحث الرابع : عبدالله بن مسعود المجاهد . ا E‏ 
المببحث الخامس : مكانة عبدالله بن مسعود . i as‏ 
المببحث السادس : عبدالله بن مسعود المقريء . RS‏ 1۳ 
المبحث السابع : قراءة ابن مسعود ومصحفه . as‏ 


المبحث الثامن : عبدالله بن مسعود المفسر ومنهجه في 


تفسير القرآن . OE‏ 
- ابن مسعود يہ يع النهج الأمثل في تفسيرالقرآن 2 mmr‏ 
سير القراً ان بالقرا أن . _ 
- تفسيره القرآن بالحديث النبوي . 2 ss‏ ۱1۳ 
- تفسير القرآن بفهمه على ضوء عمومات الإسلام ... EY. E‏ 


المبحث التاسع : تلامیذ عبدالله بن مسعود و في الكوفة ... 1۲۹ 


وفاة عبدالله بن مسعود . O A a‏ 
المببحث العاشر : مدرسة التفسير بالكوفة وأبرز روادها ٠۲٣ ٠.‏ 
الفصل الثالث : أبي بن كعب . O O‏ 
الححت الأول اة ونت وة JY remene‏ 


المبحث الثاني : إسلام أبي بن كعب وكتابته للوحي . ٠٣٣۳‏ 


المبحث الثالث : أبي بن كعب المقريء ومكانته . E‏ ۳€ 
الميحث الراب : بي ہن کعب والصحف 1 NE,‏ 
المبحث الخامس : نماذج من قراءات أبي وتفسيره . E‏ 


التفسير بسبب النزول . ON LD‏ 


الفهارس . 


التفسير بالسنة النبوية O aA‏ 


التفسير بالفهم المستند إلى عمومات الإسلام . E‏ 
المبحث السادس : أبي بن كعب وحديث فضائل سور 

القرآن . O ARG Daan‏ 
المببحث السابع : مدرسة التفسير بالمدينة المنورة . O Se‏ 
مزايا التفسير في عصر الصحابة . TE‏ 
فهرس الايات E E E‏ 
فهرس الأحاديث E O E‏ 
فهرس الموضوعات RT‏ 


۱۸۹ 


